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  الفصل الأول
  مفھوم السلام في الإسلام

  

                تمھیدال

السلام مبدأ من المبادئ التى عمق الإسلام جذورھا فى نفوس المسلمین ، فأصبح 

والإسلام والسلام یلتقیان فى توفیر الأمن ،  عقیدة لھم وجزء من الكیان الإسلامى الصحیح

، وتبدأ التحیة من المسلمین لأخوانھم  موالسكینة لكل الناس ، ومن أسماء الله الحسنى  السلا

، فقد كانت ھذه التحیة تحیة  "السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ"المسلمین بالسلام ولفظھا  

 قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: آدم علیھ السلام فعن أبى ھریرة رضى الله عنھ قال 

اذھب فسلم على أولئك ، : ھ قال خلق الله آدم على صورتھ ، طولھ ستون ذراعا ، فلما خلق

السلام : نفر من الملائكة ، جلوس ، فاستمع ما یحیونك ، فإنھا تحیتك وتحیة ذریتك ، فقال 

یدخل الجنة على  ورحمة الله ، فكل من : السلام علیك ورحمة الله ، فزادوه: علیكم ، فقالوا 

رسول الله صلى الله علیھ  فعندما قام. 1 صورة آدم ، فلم یزل الخلق ینقص بعد حتى الآن

 نجاشى الحبشة، ومقوقس مصر، وكسرى الفرس وسلم بمكاتبة الملوك والأمراء أمثال

 وغیرھم كان بدایة كتابھ علیھ الصلاة والسلام وقیصر الروم ، والمنذر حاكم البحرین

" سلام على من اتبع الھدى .....ى من محمد رسول الله إل. بسم الله الرحمن الرحیم "

والرسول علیھ الصلاة والسلام ھو حامل رایة السلام ، لأنھ الھادى والبشیر والرحمة لھذه 

َمِینَ : " الأمة فیقول الله تعالى عن نبیھ عَال لْ ِّ ً ل ِلاَّ رَحْمَة ناَكَ إ َرْسَلْ ودلیل على أن السلام  2" وَمَا أ

                                                             

  6227 -صحیح البخاري )  1

    ٦٢٢٧ -صحیح البخاري )  2
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لا "لیھ والسلام قول رسول الله صلى الله ع ھو جزء من خیر وثواب یضفیھ على المسلم فى

وخیرھما  فیعرض ھذا ویعرض ھذا ،: یحل لرجل أن یھجر أخاه فوق ثلاث لیال، یلتقیان

ویوضح الرسول علیھ الصلاة والسلام أن السلام تحیة أمتھ ، وأمنا  بالسلام یبدأ ىالذ

  .3 "السلام تحیة لملتنا وأمان لذمتنا  :"علیھ وسلم  وسلاما لأھل الكتاب فیقول صلى الله

نسانیة وحدة ، و لإلى أنھ یعد الحیاة اإعن الحیاة تھدینا  لإسلامن النظرة الكلیة لا

لي ان الإسلام إصورة السلام في الاسلام التي تقوم علي تلك النظرة الكلیة الاولي تھدینا 

منین كلھم امة واحدة ؤالمیعد البشریة كلھا بشریة واحدة ، ویعد الدین كلھ دینا واحدا، ویعد

  . 4یة لھذا الدین الواحد ئالإسلام ھو الصورة الاخیرة والنھاویعد 

  :تعریف السلام لغة و إصطلاحا 

مأخوذ من مادة سلم ، وھى تعنى السلم ، والسلام ، والسلامة ، : السلام في اللغة 

الصحة ، والعافیة ،  في معنىوالتسلیم ، والاستسلام ، والبراءة من كل عیب ، ومعظم بابھ 

فاͿ . والأذي  فةما یشذ ، والشاذّ عنھ قلیل ، فالسلامة ان یسلم الإنسان من الآویكون فیھ 

: قال الله جل جلالھ . ھو السلام لسلامتھ مما یلحق المخلوقین من العیب والنقص والفناء

المسالمة  : ومن معناه  .5"والله یدعو إلى دار السلام ویھدي من یشاء إلى صراط المستقیم"

تبرّء ومنھ : البرأة ، وتسلم منھ : وقیل السلام والسلامة . وھو المصالحة ، وتجنب الحرب 

                                                             

  والحدیث شواھد تحسنھ ٣٢٤: كتاب الشھاب )  3

 \ص  ٢٠٠١قطب، سید، السلام العالمي والإسلام، دار الشروق، مدینة نصر، القاھرة ، مصر ، )  4
١۵١ -٠۵١    

  ٢۵سورة یونس، : ن الكریم آالقر)  5
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اي تسلما وبرأة لا خیر بیننا وبینكم  6"واذا خاطبھم الجھلون قالوا سلاما: "قولھ تعالي 

 .7متھ ولاشر، والسلام یشمل سلامة العرض والجسم والمال وكل ما یھم الإنسان سلا

: و قیل . سلام علیكم ، فكانھ علامة المسالمة، و انھ لا حرب ھنالك: ویقولون           

سلام ھي : "ومنھ قولھ عز وجل . سدادا من القول وقصدا، لا لغو فیھ: قالوا سلاما اي 

وقد یكون  اي لا داء فیھا ولا یستطیع الشیطان ان یصنع فیھا شیئا 8"حتي مطلع الفجر

 "دعواھم فیھا سبحانك اللھم وتحیتھم فیھا سلام" منھ قولھ تعالي " التحیة"و" سلامال"معنى 
9 .  

الاستعداد واتخاذ كل الوسائل المادیة والمعنویة التى ھو والسلام فى الاصطلاح 

                                                                                                                       .                 ترھب العدو ، وتمنعھ من الإعتداء والمحاربة والقتال الذى یھدد النفس والعقیدة والأوطان

یشمل الافراد . وامور المسلمین كلھا ،فالسلام یشمل جمیع مناحي الحیاة

 فاذا وجد السلام وجدت الطمأنینة. والجماعات  والدول والمجتمعات  والشعوب والقبائل 

واذا وجدت السلام انتفت الحروب . والراحة والحریة  والمؤدة والمحبة بین الشعوب 

ولما كان لفظ . ناسالي ال فالدعوة الي السلام دعوة جمیلة. بین الناس ینوالأحقاد والضغا

سلام في النفس وطمانینة  في  فھناك ایضا معناه  الإسلام من التسلیم Ϳ  والخضوع لھ

  .القلب وصفاء في الروح 

 

                                                             

  63سورة الفرقان : ن الكریم آالقر)  6

میة، ق تدبر، دار القلم، دمشق، والدار الشائحسن، عبد الرحمن جبنكة المیداني، معارج التفكر ودقا)  7
  ٢١٢م، ص  ٢٠٠٠بیروت، 

  ۵سورة القدر : ن الكریم آالقر)  8

  ١٠سورة یونس: ن الكریم آالقر)  9
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  : في الإسلام و مكانتھ مبادٸ السلام

الإسلام الأولویة لمبدأ السلام فى معاملاتھ الإنسانیة سواء فى حالة السلم أو  اشترط

على قریش بالأمن والسلام والطمأنینة، وطالبھم بمقابلة  أنعم الله تعالى ؛ فنجد أنالحرب

ھذا بعبادتھ وتوحیده ، وتركھم لعبادة الأصنام والأوثان ، وذكّرھم تعالى بھذا السلام فى 

  : قولھ تعالى 

وأیضا أقسم  10"ع آمنھم من خوفوفلیعبدوا رب ھذا البیت الذي أطعمھم من ج"

 11"وھذا البلد الأمین - وطور سینین - والتین والزیتون: "تعالى  ببلدھم الأمین فى قولھ

الأمن والأمان جعلھما الله تعالى جزاء للمؤمنین فى الدنیا وذلك لأنھم یقرنون الإیمان 

الذین آمنوا ولم یلبسوا إیمانھم بظلم أولائك لھم الأمن وھم : "بالعمل، فیقول جل وعلا

انتزاع الأمن من العقوبات التى تحل بالعصاة ، جعل الله تعالى الخوف و. 12" مھتدونَ 

وضرب الله مثلا قریة كانت آمنة مطمئنة یأتیھا رزقھا رغدا من كل  : "فیقول الله تعالى 

أن الأمان و .13"لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون الله مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقھا

كون السلام منھاجا للمسلم فى معاملاتھ لابد أن یف. والسلام من أركان السعادة في الدنیا

ینتقل بذلك إلى السلام الدولى فكما  ینبغي أن وضمیره، ومع أسرتھ وباقى أفراد جماعتھ، ثم

  : قال عمرو بن العاص رضى الله عنھ لقائد الروم فى معركة أجنادین

م أقر الإسلا" . إننا دعاة سلام وإسلام ، نجاھد من أجل الحق وإعلاء كلمة الله"

السلام للمحافظة على العلاقات الإنسانیة وبخاصة مع الشعوب والقبائل بكافة أجناسھا ، 

  . طالما لاتعتدى ولاتتآمر على المسلمین

                                                             

  ٣-٤سورة قریش : ن الكریم آالقر)  10

  3-1سورة التین : ن الكریم آالقر)  11

  ٨٢سورة الانعام  : ن الكریم آالقر)  12

  ١١٢سورة النحل : ن الكریم آالقر)  13
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وأیضا من مبادئ السلام أن لایخون المسلم ، ویجب علیھ الوفاء بالعھود التى 

واوفوا بعھد : "یقول جل وعلا  ؛لا ینقضھوتحافظ على السلام والأمن حتى ولو مع أعدائھ 

ما  الله إذاعاھدتمولا تنقضوا الأیمان یعد توكیدھا ود جعلتم الله علیكم كفیلا إن الله یعلم

  . 14"تفعلون

من مبادئ السلام أیضا عدم امتھان الكرامة الإنسانیة ، ولا اعتداء على حقوق و

فلا تھنوا وتدعوا إلى السلم : " الغیر ولكن بدون مھانة للمسلم ولا إذلال ، یقول الله تعالى

  .15"الأعلون والله معكم ولن یتركم أعمالكم وأنتم 

وھو في اللغة الإنقیاد لامر " إفعال"س ل م من باب الإسلام كلمة مشتقة من مادة  

وھو : الآمر ونھیھ بلا إعتراض؛ الدین الذى جاء بھ محمد بن عبد الله صلى الله علیھ وسلم 

نزلت على الرسل السابقین علیھم  التى السابقة وشامل الشرائع الماضیةخاتم الأدیان  ُ أ

یقول الله . السلام، وھو خاتم الأدیان، وھو الدین عند الله تعالى الذى سیقبلھ من كل عباده

  :تعالى 

  .16"إن الدین عند الله الإسلام"

ھو : "الحسنى لسلام مكانة فى الإسلام والدلیل على ذلك أنھ اسم من أسماء الله فا

الله الذي لا إلھ إلا ھو الملك القدوس السلام المؤمن المھیمن العزیز الجبار المتكبر سبحان 

  17"الله عما یشركون

                                                             

  ٩١سورة النحل : ن الكریم آالقر)  14

  ٣٥سورة محمد  : ن الكریم آالقر)  15

  ٢٣سورة الحشر  : ن الكریم آالقر)  16
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 و تحقیق السلام یساعد على استقرار المجتمع بكل طوائفھ ففي الغایة نحن نجد أن

مثالا فى تحقیق ونأخذ الرسول علیھ الصلاة والسلام . بكل أفراده مسلمین وغیر مسلمین

السلام، والأمن، والطمأنینة فى المدینة المنورة بعد ھجرتھ إلیھا فأول شیئ فعلھ صلى الله 

مھاجرین ال( علیھ وسلم أنھ عقد میثاق التحالف الإسلامى، أى عقد المؤاخاة بین المؤمنین 

للمسلمین كانت لھم دینھم وفأولا، ثم بین المسلمین وبین الیھود فى المدینة، ) نصارالأو

وبذلك استطاع رسول الله صلى الله علیھ وسلم أن یبنى مجتمعا فى المدینة یسوده  ؛دینھم

لقد كانت غایة الإسلام أن یجعل العھد فى المدینة عھد استقرار وأمن بعھد  ؛الأمن والسلام

وكان الھدف الذى یرمى إلیھ رسول الله صلى الله علیھ  ؛الاضطراب والخوف فى مكة

یعیش الجمیع فى وطنھم آمنین على أنفسھم وأموالھم وأعراضھم وأھلیھم وأن وسلم أن 

یكونوا أحرارا فى عقائدھم وآرائھم، وأن یتعاونوا على البر والتقوى لا على الإثم 

   .والعدوان

یؤید العدل ویحرم الظلم، بل  الإسلامأن المثالیة  من منطلق ھذا المبدأفیستفاد 

والمودة والمؤاخاة بین الإنسان وأخیھ الإنسان ومن خلال ویحث على التعاون والرحمة 

ھذا الإحترام الإنسانى والعقلى والفكرى، لایكره الإنسان على مایعتقده من عقیدة، أو 

ویكون  . 18...."لا إكراه في الدین قد تبین الرشد من الغي "  اعتناقھ فكرة من الأفكار، 

یقول الله  ؛رسالة ربھ ویكون مبشرا ونذیرا دور رسول الله صلى الله علیھ وسلم أن یبلغ

وداعیا إلى الله بإذنھ سراجا  –یا ایھا النبي إنا أرسلناك شاھدا ومبشرا ونذیر "  :تعالى

    .19"منیرا 

 

 

                                                             

  ٢٥٦سورة البقرة، : ن الكریم آالقر)  18

  ٤٥ - ٤٦سورة الأحزاب ، : ن الكریم آالقر)  19
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  : العلاقات الإنسانیة فى الإسلام

اذا تدبرّنا نظام الشریعة في صدد العلاقات المختلفة للإنسانیة في الإسلام فوجدنا   

ان الشریعة الإسلامیة قد حددت لھا قوانین خاصة لتأسیس العلاقة القویة الراسخة فیما بین 

الأجناس البشریة وطبقاتھم المختلفة؛ إما أن یكونوا مسلمین أو غیر مسلمین؛ فإن كانت 

  انین تحفظ في المجتمع فتجعل المجتمع یعیش في أمن وسلام وطمانینة؛ مبادئ تلك القو

  : والآن نستعرض ھذه المبادئ فیما یلي   

  :العلاقات بین المسلمین بعضھم ببعض ) ١( 

  : یقول الله فى كتابھ العزیز 

والمؤمنون والمؤمنات بعضھم أولیاء بعض یأمرون بالمعورف وینھون عن "

ویؤتون الزكاة ویطیعون الله ورسولھ أولائك سیرحمھم  المنكر ویقیمون الصلاة

  .20"الله إن الله عزیز حكیم 

، ومن كان في حاجة أخیھ .....، المسلم أخو المسلم: " ویقول صلى الله علیھ وسلم  

فالرباط بین المسلمین فى الإسلام یجمع قلوبھم، ویجعلھم صفا واحدا  21"كان الله في حاجتھ

ووحدة الكیان والصف تلك تحقق رسالة الإسلام فى . فرقة والضعفوھذا یقیھم عوامل ال

عبادة الله تعالى وحده لاشریك لھ، وإعلاء كلمة الإسلام، والجھاد فى سبیل الله تعالى، إن 

استدعى الأمر ذلك، بھدف استقرار ھذه المبادئ واعلاءھا، والمبدأ الأول الذى یجمع 

فقد قال . الذى یجعلھم إخوة ویؤلف بین قلوبھم فھو) الإیمان( المسلمین بعضھم ببعض ھو

 ؛ثم شبك بین أصابعھ. المؤمن للمؤمن كالبنیان، یشد بعضھ بعضا: "صلى الله علیھ وسلم

                                                             

  ٧١سورة التوبة ، : ن الكریم آالقر)  20

  ٧١سورة التوبة ، : ن الكریم آالقر)  21
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وكان النبي صلى الله علیھ وسلم جالسا ، إذ جاء رجل یسأل ، أو طالب حاجة ، أقبل علینا 

عاطف والمودة بین المؤمنین وأوضح صلى الله علیھ وسلم التراحم والت 22 "بوجھھ فقال

في تراحمھم وتوادھم وتعاطفھم كمثل الجسد إذا : ترى المؤمنین: " بعضھم ببعض فى قولھ

وقد حث الإسلام على الترابط  ؛اشتكى عضوا، تداعى لھ سائر جسده بالسھر والحمى

ي طعام الاثنین كاف: فیقول صلى الله علیھ وسلم " فدعى الله تعالى على روح الجماعة، 

الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة حتى العبادات فلاتؤدى إلا فى جماعة ، فنرى الصلاة 

ویتساوى فى الصیام جمیع . 23 "فى جماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرین درجة 

یتساوى فى  . وأیضا الزكاة تعامل بین الغنى والفقیر، ورحمة من الغنى على الفقیر. أفراد

أفراد المجتمع من غنى وفقیر ویكون الجوع والعطش متساو لھم جمیعا فى الصیام جمیع 

فطار فى ن یتناولوا طعام الإیفطار فكل المسلمنھار رمضان، وتتضح الجماعة فى وقت الإ

وأكثر مثالا یدل على روح الجماعة فى الإسلام  ؛موعد محدد وھو وقت أذان المغرب

الله صلى الله علیھ وسلم على الترابط  وترابط المؤمنین وقت الحج، وقد حرص رسول

وعدم الفرقة حتى ولو فى المظھر الخارجى لھم، فنھاھم عن الجلوس متفرقین فالفرقة 

تؤدى إلى الضعف، والضعف یؤدى إلى الھزیمة، والتفكك یؤدى على عدم شعور بالأمان 

ذھب السلامة والسلام، ویؤدى الضعف أیضا إلى مھاجمة أعداء الإسلام لدیار المسلمین فت

ولا تكونوا كالذین تفرقوا " : والأمان والطمأنینة، یقول الله تعالى محذرا من الفرقة 

ولكن ھناك فئة من . 24"لئك لھم عزاب عظیم,واختلفوا من بعد ما جاء ھم البینات وا

الممكن أن تضل وتفترق عن روح الجماعة وتكون طائفة باغیة من المسلمین، وھذه 

ن لھذا المجتمع، وھى بذلك تھدد استقراره وأمنھ، یمن والسلام المنشودالطائفة تھدد الأ

فماذا یحدث إذا بغت ھذه الفئة المسلمة ؟ وماذا یفعل المسلمون حیال ھذا البغى؟ یقول الله 

وإن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینھما فإن بغت إحداھما على الأخرى : تعالى 

                                                             

  6026صحیح البخاري ، )  22

  ٦٣٩٢صحیح البخاري ، )  23

  ١٠٥سورة العمران ، : ن الكریم آالقر)  24
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يء إلى أمر الله فإن فأءت فاصلحوا بینھما بالعدل وأقسطوا إن الله فقاتلوا التي تبغي حتى تف

أن یصلحوا بینھما بدعوتھما إلى  للمؤمنین فھنا أمر من الله تعالى ، "یحب المقسطین

فإن اعتدت  ؛ب الله وسنة رسولھ صلى الله علیھ وسلم، والرضا بحكمھمااالاحتكام إلى كت

فإن  ،فقاتلوھا حتى ترجع إلى حكم الله ورسولھ ،إحدى الطائفتین وأبت الإجابة إلى ذلك

رجعت فأصلحوا بینھما بالإنصاف، أى وجبت الشریعة الإسلامیة قتال الباغى حتى یرجع 

إلى العدل ویعود إلى جماعة المسلمین، وقد قاتل الخلیفة الراشد الأول أبو بكر الصدیق 

  .رضى الله عنھ مانعى الزكاة

  ء الشریعة الإسلامیةمع الآخر فى ضو العلاقة) 2(

حدد الله تعالى العلاقة بین المسلمین وبین غیرھم من غیر المسلمین على سبیل أنھم 

" : الله تعالى فى كتابھ  فقالخلق الله جمیعا، وأنھم شعوبا وقبائل وأساس علاقتھم التعارف 

أكرمكم عند الله یا ایھا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعافوا إن 

وھذه الآیة الكریمة توضح أن ھذه العلاقة علاقة بر ورحمة . 25"أتقاكم إن الله علیم خبیر

ُقطع الصلات  وتعاون وعدل الكریم أن نتسم بالعدل مع غیر المسلمین ونبرھم ولات

كم لا ینھاكم عن الذین لم یقاتلوكم في الدین ولم یخرجو" : یقول الله تعالى  ؛الإنسانیة معھم

أیھا - لا ینھاكم الله : أى  26"من دیاركم أنتبروھم وتقسطوا إلیھم إن الله یحب المقسطین 

ولم یخرجوكم من دیاركم أن , عن الذین لم یقاتلوكم من الكفار بسبب الدین - المؤمنون

كم بھم إن الله یحب الذین یعدلون في . تكرموھم بالخیر، وتعدلوا فیھم بإحسانكم إلیھم وبرِّ

ولكن علینا أن لانخلط بین المعاملة بالحسنى وتقویة الصلات الإنسانیة  .وأفعالھم أقوالھم

وبین موالاة الكافرین، والتى تتمثل فى مناصرتھم على المسلمین، والرضى على كفرھم، 

لا یتخذ المؤمنون الكافرین أولیاء من ": مشاركتھم فى احتفالات أعیادھم، یقول الله تعالى 

                                                             

  ١٣سورة الحجرات ، : ن الكریم آالقر)  25

  ٨سورة الممتحنة ، : ن الكریم آالقر)  26
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یفعل ذالك فلیس من الله في شيء إلا ان تتقوا منھم تقاة ویحذركم الله  دون المؤمنین ومن

  .27"نفسھ وإلى الله المصیر

نھى الله تعالى على اتخاذ غیر المسلمین بطانة أو تقویة عدادھم ضد المسلمین ، و

ودوا لو " :بل أجاز الله تعالى مقاطعتھم وجعلھ أمرا دینیا واجبا، ففى الآیة الكریمة 

ا كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منھم أولیاء حتى یھاجروا في سبیل الله فإن تكفرونكم

فھنا توضح  .28"تولوا فخذوھم واقتلوھم حیث وجدتموھم ولا تتخذوا منھم ولیا ولا نصیرا

َّى المنافقون أن الآیة الكریمة  ،لو تنكرون حقیقة ما آمنت بھ قلوبكم ،أیھا المؤمنون ،لكم تمن

حتى  ،فلا تتخذوا منھم أصفیاء لكم ،فتكونون معھم في الإنكار سواء ،مثلما أنكروه بقلوبھم

ولا تتخذوا ؛ فخذوھم أینما كانوا واقتلوھم ،یھاجروا في سبیل الله أعرضوا عما دعوا إلیھ

ً من دون الله ولا نصیرًا تستنصرونھ بھ، ووصف الله تعالى من یوالیھم بالمنافقین  منھم ولیاّ

اً على صدق إیمانھم   - وبشر المنافقین بأن لھم عذابا ألیما": فقال سبحانھ وتعالى , برھان

الذین یتخذون الكافرین أولیاء من دون المؤمنین أیبتغون عندھم العزة فإن العزة Ϳ جمیعا 

   .فوصفت ھذه الآیات المنافقین بصفات. 29"

  :الحریة الدینیة لغیر المسلمین ) 3(

الإسلام الحریة الدینیة لغیر المسلمین، وعدم إكراه أحدھم على اعتناق كفل : اولا 

الدین الإسلامى بالقوة ، ماداموا یعیشوا فى دیار المسلمین فى سلام، ولا یتآمروا علیھم، 

لقول  وھذا .ویدفعون الجزیة، ومن مظاھر الكفالة الدینیة التى كفلھا الإسلام لغیر المسلمین

                                                             

  ٢٨سورة العمران ، : ن الكریم آالقر)  27

  ٨٩سورة النساء : ن الكریم آالقر)  28

  ١٣٨ - ١٣٩سورة النساء ،  : ن الكریم آالقر)  29
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اه في الدین قد تبین الرشد من الغي فمن یكفر بالطاغوت ویؤمن باͿ فقد لا إكر": الله تعالى 

                                      .30" إستمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لھا والله سمیع علیم 

فلا  ،أعطى الإسلام الحق لغیر المسلمین فى ممارسة الشعائر الدینیة الخاصة بھم: ثانیا 

ُھدم لھم كنیسة ، ولایكُسر لھم صلیب  فقد ترك صلى الله علیھ وسلم الیھود والنصارى فى .ت

  .                                                 المدینة على دینھم إلا من آتى بقلب سلیم وھداه الله للإسلام 

  .نزیر ولا تراق لھم خمرأباح لھم الإسلام مایحل لھم من طعام ، فلا یقتل لھم خ: ثالثا 

  .إلخ وفقا لشریعتھم ... لھم الحریة التامة فى قضایا الزواج ، والطلاق : رابعا 

جعلت لھم الشریعة الإسلامیة الحق فى الجدل والمناقشة فى حدود العقل والمنطق : خامسا 

ھي أحسن  ولا تجادلوا أھل الكتاب الا بالتي" :سب، فیقول الله تعالى ال، مع عدم التطاول و

إلا الذین ظلموا منھم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلینا وأنزل إلیكم وإلھنا وإلھكم واحد ونحن لھ 

المسلمین باحترام دینھم ولا نتطاول علیھم حتى  الإسلام وأیضا وصى 31" المسلمون 

ولا تسبوا " : یسبوا الله ورسولھ عن جھالة ، فحذر الله تعالى المسلمین من ذلك فى قولھ 

الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم كذالك زینا لكل أمة عملھم ثم إلى ربھم 

بل وقد حذر رسول الله صلى الله علیھ وسلم من  .32"مرجعھم فینبئھم بما كانوا یعملون 

  .33" من آذى ذمیا فأنا خصمھ : " یأذى ذمیا فیقول علیھ الصلاة والسلام 

كافة حقوق المسلم ماعدا المیراث فلایرث كافر مسلم ، ولا  أعطى لھم الإسلام: سادسا

  مسلم كافرا

                                                             

  ٢٥٦سورة البقرة ، : ن الكریم آالقر)  30

  ٤٦سورة العنكبوت ، : ن الكریم آالقر)  31

  ١٠٨سورة الأنعام ، : ن الكریم آالقر)  32

  ٩٦٠الزرقاني ، في مختصر المقاصد ، ص )  33
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  أباح الاسلام زیارتھم ، وعیادة مرضاھم: سابعا

  

المعاھدات التى عقدھا الرسول علیھ الصلاة والسلام مع الكفار وأھل 

  : الكتاب

نحن نعلم ان رسول الله صلى الله علیھ وسلم ھاجرإلى المدینة المنورة بعدما أحس 

أن مكة أصبحت دارا غیر آمنة للدعوة الإسلامیة  رسول الله صلى الله علیھ وسلم

وبناء على أمر الله تعالى لنبیھ  ولا یمكن لھ ان یؤسس مجتمعا للأمن والسلام وللمسلمین

جتمع جدید یتواجد فیھ الأمن والآمان حتى یتمكن رسول الله أن یھاجر إلى م لھ كان لابد

نواة للدولة الإسلامیة التى  داعیا بناء مجتمع إسلامي جدید لیكون علىصلى الله علیھ وسلم 

ارتضاھا الله تعالى لعباده، والتى یدینون فیھا بالدین الإسلامى الذى یرتضیھ الله تعالى 

إھتم بھا رسول الله صلى الله علیھ وسلم ھو بناء المسجد فأول شىء من الأمور التي لعباده، 

  .ولإتمام الصلاح والإصلاح والأمن والأمان في المكان أنذاك

  :المؤاخاة بین المھاجرین والأنصار

لم یكن لأداء الصلوات فقط ، ولكن مكانا لتلقى تعالیم ھو  المسجد النبوى الذىو

الله صلى الله علیھ وسلم بھا بین المھاجرین والأمور التي آخى رسول . الدین الإسلامى

  :والأنصار فنستعرض بعضا منھا فیما یلى 

 .أنھم أمة واحدة من دون الناس    .1

المھاجرون من قریش على ربعتھم یتعاقلون بینھم، وھم یفدون عانیھم بالمعروف . 2

عانیھا والقسط، وبنو عوف على ربعتھم یتعاقلون معاقلھم الأولى، وكل طائفة تفدي 

بالمعروف والقسط بین المؤمنین، ثم ذكر كل بطن من بطون الأنصار وأھل كل 

  ..دار بني ساعدة وبني جشم وبني النجار وبني عمرو بن عوف وبني النبیت
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ً بینھم أن یعطوه بالمعروف في فداء وعقل    .3   .وأن المؤمنین لا یتركون مفرحا

  . ولا یحالف مؤمن مولى مؤمن دونھ    .4

ن المؤمنین المتقین على من بغى منھم أو ابتغى دسیسة ظلم، أو إثم، أو عدوان، وأ. 5

  . أو فساد بین المؤمنین، وأن أیدیھم علیھ جمیعھم، ولو كان ولد أحدھم

ً في كافر    .6 َقتل مؤمن مؤمنا   .ولا ی

  .ولا ینصر كافر على مؤمن    .7

  .وأن ذمة الله واحدة یجیر علیھم أدناھم    .8

  .المؤمنین بعضھم موالي بعض دون الناسوأن     .9

وأنھ من تبعنا من یھود فإن لھ النصر والأسوة غیر مظلومین ولا متناصر      .10

  .علیھم

وأن سِلم المؤمنین واحدة لا یسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبیل الله إلا      .11

  .على سواء وعدل بینھم

12.      ً ً  وأن كل غازیة غزت معنا یعقب بعضھا   .بعضا

ً بما نال دماءھم في سبیل الله     .13   .وأن المؤمنین یبـىء بعضھم بعضا

  .وأن المؤمنین المتقین على أحسن ھدى وأقومھ     .14

ً، ولا یحول دونھ على مؤمن     .15 ً لقریش ولا نفسا   .وأنھ لا یجیر مشرك مالا

ً عن بینة فإنھ قود بھ إلى أن     .16 ً قتلا   .یرضى ولي المقتول وأنھ من اعتبط مؤمنا

  .وأن المؤمنین علیھ كافة، ولا یحل لھم إلا قیام علیھ     .17
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وأنھ لا یحل لمؤمن أقر بما في ھذه الصحیفة وآمن باͿ والیوم الآخر أن ینصر   .18

ً ولا یؤویھ، وأنھ من نصره أو آواه فإن علیھ لعنة الله وغضبة یوم القیامة،  محدثنا

  .لولا یؤخذ منھ صرف ولا عد

 - وإلى محمد  - عز وجل-وأنكم مھما اختلفتم فیھ من شيء فإن مرده إلى الله      .19

  صلى الله علیھ وسلم

ً لا تھزه ریاح  - صلى الله علیھ وسلم- لقد استطاع رسول الله  ً متماسكا ً قویا أن یكون مجتمعا

ً یضرب بھ المثل في حسن  الحوادث، ولا تزلزلھ شائعات الكفار والمنافقین، بنى مجتمعا

 Ϳ حق القیام - تعالى- الأخلاق، والتعاون على البر والتقوى، ومناصرة المظلوم، والقیام        .                                                                                          

  

  : أثر ھذه المؤاخاة على المجتمع المدنى

قواعد مجتمع جدید یقوم على بھذه الأمور  أرسى رسول الله صلى الله علیھ وسلم

سلمین بالتعلیم، ویحثھم على دعائم الإسلام، وكان النبى صلى الله علیھ وسلم یتعھد الم

  . مكارم الأخلاق، ویعلمھم كیفیة عبادة الله تعالى وطاعتھ

اتباعا لمنھج رسول فیما بینھم من قبل كل أسباب الحقد والحسد التى كانت موجودة أزیلت 

المسلم أخو المسلم، لا یظلمھ : " الله صلى الله علیھ وسلم حیث یقول علیھ الصلاة والسلام 

ومن كان في حاجة أخیھ كان الله في حاجتھ، ومن فرج عن مسلم كربة فرج   ،ھولا یسلم

  .34" الله عنھ كربة من كربات یوم القیامة، ومن ستر مسلما ستره الله یوم القیامة 

 

                                                             

  ٢٤٤٢ص  \الجامع الصحیح البخاري )  34
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  :والقبائل المجاورة  المعاھدة مع یھود المدینة

نجد أن النبى صلى الله علیھ وسلم لم یطمئن نفسھ بإقامة بین المؤمنین فحسب في 

نظم الرسول علیھ الصلاة والسلام العلاقة مع غیر المسلمین ، بقصد ذالك والوقت ولكن 

وكانت الیھود تجاور المسلمین من المھاجرین . ارساء دعائم الأمن والسلام فى المجتمع 

كان لابد من عقد معاھدة معھم لإرساء قواعد ھذا الأمن والسلام والأنصار فى المدینة ، ف

:                                                                         وكانت بنود المعاھدة فیھا عدل وإنصاف للیھود وھي 

  .أن الیھود أمة مع المؤمنین ) ١(

  .أن بین الیھود والمسلمین النصح والبر ) ٢(

إذا حدث خلافا بین الیھود والمسلمین فمراده Ϳ تعالى ولرسول الله صلى الله علیھ ) ٣(

  .وسلم 

  لاتجارة مع قریش ولا مع من یحالفھا) ٤(

ومن أثر ھذه المعاھدة صارت المدینة تحت كلمة الإسلام والمسلمین یعیش أھلھا بكافة 

  .           35 عقائدھم فى سلام 

اھدات التى عقدھا الرسول علیھ الصلاة والسلام فى العام من المع كانت الأھداف

:                                                                                                                             ھىالثانى الھجرى  مع القبائل المجاورة للمدینة 

  ،فة المحایدة لتلك القبائل وعدم تعاونھا مع المشركین ضد المسلمیناتخاذ ص) ١(

  ،تأمین الحدود الخارجیة للدولة الإسلامیة الجدیدة) ٢(

  ، واعتراف ھذه القبائل بدولة الإسلام) ٣(
                                                             

  ٩٢ص  ٢ - سیراة ابن ھشام ، رقم المجلد )  35
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  ،تھیئة ھذه القبائل لقبول الإسلام) ٤(

  : صلح الحدیبیة

بعد أن أرسى رسول الله صلى الله علیھ وسلم دعائم المجتمع الإسلامى فى المدینة 

، وأصبحت الظروف لصالح المسلمین بعد انتصارھم على الكفار فى غزوات عدة ، رأى 

رسول الله صلى الله علیھ وسلم رؤیا أنھ دخل المسجد الحرام مع أصحابھ معتمرین 

عمرة فخرجوا معھا ، ولكن أبت قریشا أن یدخل ومحلقین ، فدعى المسلمین للخروج لل

رسول الله صلى الله علیھ وسلم مكة معتمرا وبعد مباحثات عدة ذكرتھا كتب السیرة تم عقد 

  :                      صلح الحدیبیة ، وكانت بنوده 

یرجع الرسول علیھ الصلاة والسلام من عامھ ھذا فلا یدخل مكة ، وفى العام القابل ) ١(

  .دخلھا مع المسلمین ثلاثا لیس معھم سوى سلاح الراكب ی

  .وضع الحرب بین قریش والمسلمین مدة عشر سنوات ) ٢(

من أحب أن یدخل فى عھد محمد دخل فیھ ، ومن أحب أن یدخل فى عھد قریش دخل ) ٣(

  .فیھ 

من رده محمدا إلیھم ، و –أى ھاربا منھ  –من أتى محمدا من قریش من غیر إذن ولیھ ) ٤(

  .لا ترده قریش إلیھ  –أى ھاربا منھ  –جاء قریشا من عند محمد 

  الأثار التى ترتبت على صلح الحدیبیة

  .اعترفت قریشا بالمسلمین كقوة ، وأنھا لاتستطیع مقاومتھم ) ١(

  .بدأت زعامة قریش الدینیة تتقلص عن البیت الحرام) ٢(

دعوة، فقد كان عدد المسلمون حتى تفرغ الرسول علیھ الصلاة والسلام والمسلمین لل) ٣(

  .وقت الھدنة ثلاثة ألاف، صار بعد سنین وفى فتح مكة عشرة ألاف
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البند الرابع فیھ مكسب للمسلمین عن قریشا، فمن كان مسلما حقا فلا یفر من الإسلام، ) ٤(

  .ومن یرتد فإن انفصالھ عن المجتمع الإسلامى خیر من بقائھ فیھ

وقد أبعده الله عن المسلمین، یقول رسول الله صلى الله علیھ وسلم فى حدیث مطول    

  36" ومن جاءنا منھم، سیجعل الله لھ فرجا ومخرجا. إنھ من ذھب منا إلیھم، فأبعده الله :  "

عمرو بن العاص، وعثمان بن طلحة ، : فى السنة لسابعة من الھجرة أسلم أبطال قریش 

: الله عنھم وأرضاھم حتى أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال  وخالد بن الولید رضى

الصدیق اعترض : فعلام نعطى الدنیة فى دیننا ؟ فقال " إن مكة قد ألقت إلینا أفلاذ كبدھا 

یاعمر : فأتى أبا بكر وقال رضى الله عنھ . الفاروق عمر رضى الله عنھ على ھذا البند 

بدأت فى سنى المعاھدة أن تركز النشاط فى  .37 الزم غرزه فإنى أشھد أنھ رسول الله

الدعوة ومكاتبة الملوك والأمراء فكاتب رسول الله صلى الله علیھ وسلم إلى النجاشى ملك 

الحبشة، والمقوقس ملك مصر، وكسرى ملك الفرس، وقیصر الروم، وصاحب الیمامة، 

الجیش الإسلامى الذى وبدأ ایضا النشاط العسكرى وتكوین . وصاحب دمشق، وملك عمان

  .كانت نتیجتھ فتح مكة

   :المعاھدات أثناء الخلافة الراشدة 

والآن سنحاول كیف كان الإھتمام لتقریر السلام في المجتمع في اثناء الخلافة  

الراشدة بمعناه الحقیقي؛ فبھذا الخصوص نحن نجد رسالة خالد بن ولید رضى الله عنھ 

                                                                                             :  ول، وھى لأھل الحیرة في دور الخلیفة الأ

إن خلیفة رسول الله صلى الله علیھ وسلم أبا بكر : بسم الله الرحمن الرحیم "

 فى أھل الیمامة إلى أھل العراق منتصر الصدیق رضى الله تعالى عنھ أمرنى أن أسیر بعد

من العرب والعجم، بان أدعوھم إلى الله جل ثناؤه، وإلى رسول رسول الله علیھ الصلاة 
                                                             

  ١٧٨٤ص  \صحیح مسلم )  36

  ٢٦١ص  \ ٣  -سیرة ابن ھشام ، رقم المجلد )  37
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ابشرھم بالجنة وأنذرھم من النار، فإن أجابوا فلھم ما للمسلمین وعلیھم ماعلى  والسلام،

خالد بن الولید أھل الحیرة إلى دعوة الله ورسولھ، ولكن  بامر الخلیفة قد دعاف "المسلمین

أن یصالحھم على ماصالح غیرھم من أھل الكتاب فى إعطاء الجزیة، فصالحھم طلبوا منھ 

  :                                                          على ستین ألفا یدفعون الجزیة، واشترط علیھم 

  ،لایعینوا كافرا على مسلم من العرب أو العجم أن ) ١(

  ،لایدلوھم على عورات المسلمینوأن ) ٢(

إن حافظوا على ھذا العھد والمیثاق، فلھم ما للمعاھد، وعلى المسلمین المنع لھم، وإن و) ٣(

  ،خالفوا فلا ذمة لھم ولا أمان

على المسلمین مساعدة الفقراء والشیوخ منھم، وعلیھم أیضا نفقتھم ونفقة عیالھم و) ٤(

  ،ماداموا فى دار الإسلام

  ،حربلبسوا من الزى إلا زى ال لھم كل ماو) ٥(

وكذالك نجد تعلیمات عامة في صدد إثبات السلام في المجتمع أثناء الخلافة عمر بن  

لاتغلوا، ولاتغدروا، ولاتمثلوا، ولا تقتلوا :الخطاب رضى الله عنھ؛ فإنھ أرشد للمجاھدین 

ولیدا، واتقوا الله فى الفلاحین الذین  لاینصبون لكم الحرب، ولاتفرقوا بین الأخوین، ولا 

وفیھ  38 لأم وولدھا كتاب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبى وقاص حین فتح العراقبین ا

  :                                                                        وصیة لسعد بن أبى وقاص رضى الله عنھ 

ینظر ما أجلب الناس علیھ إلى العسكر من كراع ومال ، فیقسمھ بین من حضر من ) ١(

  المسلمین

  یترك الأرضین والأنھار لعمالھا ) ٢(

                                                             

  ٦٩ص  \ابن الجوزي ، تاریخ عمر الخطاب )  38
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یدعو من لقیھ إلى الإسلام قبل القتال ، فإن قبل منھم أحدا الإسلام فھو رجل من ) ٣(

  . المسلمین ومالھ لأھل الإسلام 

عھد من الأمیر عبد الله بن سعد بن أبى سرح :  نصھا : معاھدة مع أھل النوبة           

قدھعلى الكبیر والصغیر من أھل النوبة أن جعل لھم أمانا وھدنة لعظیم النوبة ، عھد ع

وأن معاشر النوبة آمنون بأمان الله وأمان رسولھ، أن . جاریة بینھم وبین المسلمین 

.                                                                           لایحاربوھم ولا یغزوھم مادامت الشرائط بینھم 
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  الفصل الثاني

  مفھوم العدالة الإجتماعیة في الإسلام

  

  التمھید

ویعد العدل في الضوء القرآنیة محورا لكل شيء، وعلیھ ترتكز فلسفة التشریع، 

والعدل لا . وحكمة التكوین، وبنء المجتمع، وحمظ الحقوق، وتعمیق المبادئ الأخلاقیة

یقتصر على جانب دون آخر؛ بل ھو مطلوب في كل المجالات والحقول ، إذ یجب أن یعم 

قتصاد والإجتماع والثقافة والتربیة والحقوق، وبدونھ العدل في كل شیئ، في السیاسة والإ

لا یمكن أن ینعم المجتمع بالسعادة والأمن والإستقرار ومما یدل على أھمیة العدل في 

وإذا دققنا النظر في القرآن وجدناه یدور حول محور واحد وھو . القرآن والأحادیث النبویة

ى المعاد، ومن النبوة إلى الإمامة والزعامة، العدل  من كل الأفكار القرآنیة، من التوحید إل

فالعدل في القرآني قرین التوحید، وركن . ومن الآمال الفردیة إلى الأھداف  الإجتماعیة

المعاد، وھدف التشریع النبوة، وفلسفة الزعامة والإمامة، ومعیار كمال الفرد، ومقیاس 

و المعاد فإنھ یعطي معنى خاصا سلامة المجتمع، والعدل القرآني عندما یتعلق بالتوحید أ

یعد مجال للعقل بعد الكتب والسنة : وبعبارة أخرى . لنظرة الإنسان إلى الوجود والعالم

وأما في الموارد التى یتعلق فیھا بالإمامة والقیادة فانھ نوعا . لیكون منبعا للفقھ والإستنباط

. المجلات الإجتماعیة مسؤولیةمن اللیاقة، وفي الموارد الأخلاقیة یعتبر أملا إنسانیا في 

ولأھمیة العدل في الحیاة الناس؛ فإن  أھم ھدف لبعث الأنبیاء والرسل بعد تعریف الناس 
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لقد أرسلنا رسلنا بالبینات وأنزلنا : "بالخالق جل وعلا ھو بسط العدل بینھم، قال الله تعالى 

  .39"معھم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط

   :مفھوم العدل في الإسلام 

وھي إعطاء كل ذي . لقد أرسي الإسلام المعني الحقیقي للعدل في جوانبھ الثلاثة

ودون أي تمییز، وبذالك تختفي الحالات الكریھة . وإن شر فشر. حق حقھ ـ إن خیرا فخیر

دلتي تظھر لغیاب العدل في المجتمعات ، وھذه الجوانب ھي دوائر  متداخلة  فلا یصح 

ولا .  ولیس في العقاب ملاحقة الجناة المخربین. عطاء كل ذي حق حقھ في الخیر فقط إ

یمكن تحقیق مبدأ إن خیرا فخیر وإن شر فشر، بترك الكبیر والشریف وتطبیقة فقط علي 

إنما أھلك من : "كما قال رسول الله صلي الله علیھ والسلم . الضعیف والمقھور والعاجز 

وبھذا " ق فیھم الشریف تركوه وإذا سرق الضعیف قاموا علیھ الحدكان قبلكم أنھم إذا سر

المفھوم وعلى مر الزمان جاء الأنبیاء والرسول یدفعون الظلم عن الناس ویمنعون ضرره 

وأودت بحیاة أول . فاول جریمة على الأرض واول معصیة في الوجود. وینشرون العدل 

  . إنسان برئ على الأرض

إستأثر الله تعالي فلا یفلت الظالم من عقاب جرائمھ وإن  والعدل المطلق ھو الذي

وكذالك فالعادل لا یحرم من أجره شئ والذي . فان الله یمھل ولایھمل . أفلت منھا في الدنیا 

  : أعد الله لھ جزاء تحملھ ولقاء صبره، لقولھ تعالي 

حبة من ونضع الموازین القسط لیوم القیامة فلا تظلم نفس شیئا وإن كان مثقال "

بل ذكر المیزان للحكم في الدنیا في قصة ذي  40"خردل أتینا بھا وكفى بنا حاسبین

                                                             

  ٢۵سورة الحدید من الآیة ـ )  39

  47 -سورة الأنبیاء)  40
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أما من ظلم فسوف نعذبھ ثم یرد إلى ربھ فیعذبھ عذابا نكرا ـ وأما من . "القرنین

  . 41أمن وعمل صالحا فلھ جزاء الحسني وسنقول لھ من أمرنا یسرا 

  :العدل سبب سعادة الإنسان في الحیاة 

حوج الإنسان إلي أن ینعم بالعدل في الحیاة ـ سواء كان في علاقتھ مع نفسھ أو فما أ

ھو یوازن بین العقل والغضب والشھوة سواء : مع ربھ أو مع الناس ، فعلي مستوي نفسھ 

كان العدل ذاتیا نابغا من كیانھ او أثرا من الخارج كعلم معرفة او إدراك أو إقتداء و تتجلي 

والعدل بین العقل . العدل بین الجسد والروح : في عدة صور مثل صور العدل مع نفسھ 

وعلي مستوي الناس . والفكر ، والعدل بین العمل والكسل ـ والعدل في الأخذ والإعطاء

وفي الشھادة . بالعدل في الحقوق والواجبات ، وفي البیع والشراء ، والحكم والقضاء

طلبا لرضاء الله عز وجل ، . لیتھ في الحیاة والأمانات ـ وفي المنع والعطاء ایا كانت مسؤ

وبذالك فالعدل ھو مفتاح إستقرار وإطمئنان المجتمعات وحافز على العمل . وأجره وثوابھ 

ومصدر لنماء عمران وكثرة الخیرات والارزاق ـ وزرع الثقة  بین أفراد الوطن . والإنتاج

  : الواحد یقول إبن خلدون

في اموالھم ذاھب بآمالھم في تحصیلھا واكتسابھا ـ لما یرونھ إعلم أن العدوان على الناس " 

حینئذ من أن غایتھا ومصیرھا انتھا بھا بین أیدیھم ـ وعلي قدر الإعداء ونسبتھ یكون 

ولذالك فالبدیل في المجتمع ـ اذا " إنقباض الرعایا عن السعي في الإكتساب والعمران
غضبة الشعوب المحتلة ـ ضد : مثل إختفى العدل ـ المشاھنات والغوضي والإضطراب 

محتلیھا أو ثورة الشعوب لرفع الظلم الواقع علیھا من حكامھا بالفلاء والبطالة والسرقات 

  .42"والإضطھاد

                                                             

  ۸۸ــ  ۸۷سورة الكھف )  41

  .من ویكیبیدیا الموسوغة الحرة " :العدالة في الإسلام) " 42
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وعلى العكس، ففي ظلال العدل عاشت شعوب الأرض تنعم بثماره ـ التي أعلنھا   

عمر الحاكم العادل وھا ھو " عدلت فأمنت فنمت یا عمر: "مندوب الغرب للفاروق عمر 

بینما كان یمر لیلا علي عادتھ لیتفقد أحوال الرعیة فرأي رجلا وإمرأة علي فاحشة  فجمع 

رأھما أمیر المؤمنین علي . ما قولكم أیھا الناس في رجل وإمرأة: الناس وخطب فیھم 

ھ یأتي أمیر المؤمنین بأربعة شھداء أو یجلد القذف شان: فاحشة ـ فرد علي بن أبي طالب 

والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعة : ثم تلا قولھ تعالي . شان سائر المسلمین 

فتوقف عمر  43شھداء فاجلدوا ثمانیة جلدة ولا تقبلوا لھم شھادة أبدا وأولئك ھم الفاسقون؛

  .عن ذكرھما لعجزه عن الشھود 

ند شریح وما قصة درع الخلیفة على بن أبي طالب مع النصراني الذي إختصمھ ع  

:" القاضي ـ الذي قضي بالدرع للنصراني ، الذي إنصرف ثم عاد بعد عدة خطوات یقول 

اما أني أشھد أن ھذه أحكام أنبیاء ـ أمیر المؤمنون یدنیني إلي قاضیھ فیقضي لي علیھ ـ 

  " .الدرع درعك یا أمیرالمؤمنین

كما لمستھ بالأمس ان البشریة الیوم في حاجة لترى من أمتنا ھذا العدل واقفا تراه 

عن عبد : وما ذالك بالصعب علیھا والرسول صلي الله علیھ وسلم یبشرھا بجزاء العادلین 

إن المقسطین عند الله علي : "الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلي الله علیھ وسلم قال 

ا منابر من نور عن یمین الرحمن ـ كلتا یدیھ یمین الذین یعدلون في حكمھم وأھلیھم وم

واذا كان الموت آت فلیحذر كل حاكم أن یكون غاشا لرعیتھ لقولھ صلي الله علیھ " ولوا

ما من عبد یسترعیھ الله رعیة یموت یوم تموت وھو غاش لرعیتھ إلا حرم الله : "وسلم 

  .44" علیھ الجنة

إمتدح المؤمنین الصادقین المفلحین بأنھم لأمانتھم وعھدھم راعون ـ كما امر   

إن الله یأمر باالعدل والإحسان وإیتاء ذي : "لي بالعدل والإحسان فقال الله تعالي تبارك وتعا
                                                             

  4:سورة النور )  43

  متفق علیھ)  44
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إن الله سبحانھ تعالي   45"القربي وینھى عن الفحشاء والمنكر والبغي یعظكم لعلكم تذكرون

یأمر عباده في ھذه الایة من القرآن بالعدل والإنصاف في حقھ ویأمر بالإحسان في حقھ 

ضھ على الوجھ المشروع ـ وإلى الخلق في الأقوال والأفعال ویأمر بعباده وأداء فرائ

باعطاء ذوي القرابة ما بھ صلتھم وینھي عن كل ما قبح قولا وعملا وعما ینكره الشرع 

  ولا یرضان من الكفر والمعاصي وعن ظلم الناس والتعدي علیھم ـ 

: قال الله تعالي : أعداء  ان الله تعالي أمر بالعدل في معاملة المخالفین ـ وان كان لنا  

یا یھا الذین آمنوا كونوا قوّامین Ϳ شھداء بالقسط ولا یجرمنكم شنآن قوم علي ألاتعدلوا "

  46" إعدلوا ھو أقرب للتقوي واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون

یعني بذالك ثناؤه یا ایھا الذین : قال الإمام ابن جریر رحمھ الله في تفسیر الآیة   

ا باͿ وبرسولھ محمد لیكون من أخلاقھم وصفاتكم القیام Ϳ شھداء بالعدل في اولیائكم آمنو

وأعدائكم ولا تجوروا في أحكامكم وأفعالكم فتتجاوزوا ما حددت لكم في أعدائكم لعدواتھم 

لكم ـ ولا تقصروا فیما حددت لكم من أحكامي وحدودي في أولیائكم لولا یتھم لكم ـ ولكن 

  .47إلى حدي واعملوا فیھ بأمري . میعھم إنتھوا في ج

  : وقال الفخر الرازي   

والمعني انھ لا یحملنكم بغض قوم على ان تجورھا علیھم ـ وتجاوزوا الحد فیھم ’’   
ـ بل إعدلوا فیھم ـ وإن أساءوا إلیكم ـ وأحسنوا إلیھم وان بالغوا في ایحاشكم ـ ومعناه أمر 

                                                             

  سورة النحل)  45

  8سورة المائده ـ )  46

  تفسیر ابن جریر)  47
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لوا أحدا الاّ علي سبیل العدل والإنصاف ـ وترك المیل الله تعالي إلي جمیع الخلق بان یعام

  .48والظلم  

وقد تعلم أصحاب النبي صلي الله علیھ وسلم منھ مبادئ العدل والقسط ـ وطبقوا   

ولنتأمل ھذه القصة التي وقعت في عھده من بعض . ذالك في حیاتھم حتي ما أعدائم 

جلّ خبیر على رسول الله صلي الله علیھ أفاء الله عز و’’ صحابتھ قال جابر ابن عبد الله  

وسلم كما كانوا وجعلھا بینھ وبینھم  ـ فبعث عبد الله بن رواحة ـ فخرصھا علیھم الخرص 

یا معشر الیھود انتم أبغض الخلق إلى قتلتم ’’ تقدیر حق المسلمین من تمر خیر ثم قال لھم 

ان أحیف علیكم ـ قد خرصت  أنبیاء الله وكذبتم على الله ولیس یحملني بغضي ایاكم على

فقالوا بھذه قامت السماوات ‘‘ عشرین الف وسق من تمر فان شئتم فلكم وان أبیتم فلي 

  .49والأرض قد أخذنا فاخرجوا عنا 

وھذه الشھادة من الیھود بحكم المسلمین بالعدل وعبد الله بن رواحة مع بغضھ   

  .المخالفللیھود تحري الحق والعدل معھم وھذا من الإنصاف مع 

  :مفھوم العدالة الإجتماعیة في الإسلام

توجد تعاریف عدیدة لمفھوم العدالة الإجتماعیة، وتختلف ھذه التعاریف بإختلاف   

أصحابھا، فعلماء الأخلاق ینظرون إلیھا بوصفھا خصلة أخلاقیة تحفز على إحترام حقوق 

الآخرین، وعلماء القانون یعرفون العدالة بسیادة القانون، وعلماء الفقھ ینظرون للعدالة 

ة من الأعمال كإشتراطھا في إمام الجماعة، ولشھادة في بوصفھا شرطا لصحة مجموع

عدة مواضع، وفي القاضى، وفي الفقھ المقلد وغیرھا، وعلماء الإجتماع یركزون على أنھ 

لا إستقرار إجتماعى دون سیادة العدالة، وعلماء الفلسفة یرون أن فلسفة الوجود قائم على 

                                                             

  تفسیر الرازي)  48

  مسند أحمد  )  49
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عرفة الإنسانیة العدالة بمجالھم الخاص العدالة وھكذا یربط علماء كل حقل من حقول الم

  .والصحیح أن العدالة تشمل كل ذالك وأكثر؛ فالعدالة ھى محور كل شيء في حیاتنا. بھم

رعایة : ویمكننا ان تعرف مفھوم العدالة الإجتماعیة، فحسب الرؤیة القرآنیة، بانھا   

تحقھ من حقوق الحقوق للمجتمع والأفراد، وأعطاء كل فرد من أفراد المجتمع ما یس

وإستحقاقات، والتوزیع العادل للثروات بین الناس، والمساواة في الفرص، توفیر الحاجات 

 .الرئیسة بشكل عادل، وإحترام حقوق الإنسان المعنویة والمادیة

  :معني العدل لغة واصطلاحا

  معني العدل لغة 

والإستقامة،  وھو القصد في الأمور والأمر المتوسط. العدل لغة ضدّ الظلم والجور

عَْدِلُ ، فھو عادل، یقال عدل السھم اي قومھ وعدل فلانا بفلان اي سوّى بینھما   .من عَدَلَ ـ ی

  : معني العدل اصطلاحا

ولھذا المفھوم الواسع  ‘وضع الأمور في مواضعھا’معنى العدل في الإصطلاح   

الإعتدال ورعایة المساواة ونفي كل أنواع التمییز ورعایة : مصادیق كثیرة من جملتھا 

والعدل یمعنى العدالة . الحقوق والإستحقاقات وأخیرا العدالة بمعنى التزكیة والتطھیر

على  یشتمل الحكم والقضى والتشریع القوانین والمساواة في مجال الحقوق وعدم الإعتداء

  .حقوق الآخرین، ووضع كل شيء في موضعھ المناسب لھ

  : الإجتماع

وأقامت أبناءھما في . قد بدأ الإجتماع من بعثة آدم وحواء من الجنة إلى الدنیا  

. فتغیر إجتماع الناس في الأزمنة المختلفة بالحوادث المتعدة. المواضع المخلفة في العالم

فنعرفھ ونبین طبقاتھ ثم نلخص صورة الإجتماع الإسلامي ببیان خصائص الإجتماع 
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تماع رفاقة أو زمالة؛ التي تصدر من لغة الرومانیة أي معنى الإج. الإسلامي وحاجتھ

الإختلاط بالناس، كما أشار جارج سیمیل إلى ھذا عنصر الإختلاط الذي معرّف الحقیقي 

قیل أن . ھذا المفھوم یشیرأن الإنسان یتساكن دائیما بعضھم بعضا. الروحي للمجتمع

ان واحدا في المدن، والقرى، لا یسكن الإنس. الإنسان حیوان إجتماعي كما یحسب أرسطو

یقدم الإجتماع والحیاة . یحتاج للناس إجتماعا لمبسوط الحیاة وأعمالھ ومعاشھ. والقبائل

ربما نذكرھا . حدد العلماء المختلفة معطیین معاینتھم في ھذا المجال. الإنسانیة سویة دائمة

  : كما یلى

  على حد تعبیر مورس جینس بارغ ـــ  

ع الأفراد متحدا بالعلاقات الواثقة أو طراز السلوك الذي الإجتماع ھو مجمو"  

رسمھم من الآخرین الذین لا یدخلون إلى ھذه العلاقات أو الذین المحاذفون منھم في 

  ".السلوك

  كول ــ. ایم. دي. وعلى حد تعبیر جي

  "الإجتماع مجمع المنظمات الجامعات والمعاھدات بالمجتمع"   

  س ــوعلى حد قول الأستاذ جیدینغ

الإجتماع متحد نفسھ، والمنظمات مبلغ من رسمي العلاقات حیث یركب الأفراد "   

  "مكتوفا

  :وعلى حد تعبیر لیبیرى

لا یشیر المصطلح الإجتماع إلى جماعة الناس فقط، ولكن إلى تركیب النموذج "  

  ".المثالي المتعامل الذي ظھر بینھم

  :وعلى حد قول میكلور
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  "للعلاقة الإجتماعیة الإجتماع نسیج العنكبوت"  

  :انقسم الإجتماع على ستة أقسام عامة وھى 

 الإجتماع البدائي .1

 الإجتماع الریفي .2

 الإجتماع البستاني .3

 الإجتماع الزراعي .4

 الإجتماع الصناعي .5

 الإجتماع ما بعد الصناعي .6

  :الآن نذكر كل قسم مختصرا كما یلي 

وكان ھذا . ھذا الإجتماع أقدم وأسھل طراز الإجتماع :  الإجتماع البدائي .1

الإجتماع إعتمد معاشھم على صید الحیوان وجمع الأطعمة ونشأتھم وتنشأ 

في الحاضر العالم یوجد . بصورة الفواكھ والخضروات طبیعیة قبل ألفین سنة

 .ھذا الإجتماع بأرندا في صحراء الأسترلیا المركزیة وبوشمین أفریقة الجنوبیة

كان ھذا الإجتماع یعیش معتمدا على تمدن المغارس :  الإجتماع الریفي .2

بـإیران الغرب " بختیارى"ویوجد ھذا في الشرق الأوسط مثل في . والحیوان

 .حالیا

كان ھذا الإجتماع إبتدأ في الشرق الأوسط اولا قبل أربعة :  الإجتماع البستاني .3

ساكن السھل في . الصین وأورباوإنتشر بعده إلى . آلاف من المیلاد المسیحیة

شاطئ النھر وشیل الطریق البحري ومصادر المیاه وأخضب الأرض وتطبیع 

 .الحیوان والتجارة كانت من خصائص ھذا الإجتماع

إبتدأ الإجتماع الزراعي قبل ستة ألاف سنة قائدا إختراعا :  الإجتماع الزراعي .4

لقدیمة وأضات من أنشأ سكان ھذا الإجتماع أولا في مصر ا. حرث الأرض

 .ھنا شكل التكوین الأولیة على الفلاحة والزراعة والمیدان الكبیر
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أكثر سكان لھذا الإجتماع بدون الزراعة مثل الوحدات :  الإجتماع الصناعي .5

 . الأعمال الصنعي وقطاع الوظفیین ومھمة الألوان الأزرق والأبیض

ومعاش جمیع سكان ھذا الإجتماع معتمد على :  الإجتماع ما بعد الصناعي .6

ویوجد سكان ھذا الإجتماع في . الوظیفة في الصناعي أو قطاع الإستخدامات

الدول النامیة حالیا مثل الولایات المتحدة الأمریكة وفرنسا وجمھوریة ألمانیا 

 .50الدیموقراطیة والصین والیبان وھلم جرا

  :جتماع الإسلامي الإ

إذا أمعنا النظر غلى التعریفات التي ذكرھا علماء الإجتماع لم نجد أیا منھا صالحا   

للدلالة على المجتمع المسلم، لأن المجتمع المسلم لم یظھر بسبب حوادث معینة، ظروف 

تاریخیة، كالمجتمعات الغربیة والشرقیة الیوم، الذي یكون الفرد فیھا مجرد آلة في مجتمع 

ان والقیم فضائل الربانیة التي تبرز قیمة الإنسان كإنسان، بل أصبحت آلي، خال من الإیم

  . المادة ھي المنطق الأساسي في ھذه المجتمعات والمور الذي تقوم علیھ الحیاة

ولقد وضع بعض الباحثین المسلمین تعریفات للمجتمع المسلم ینسجم مع مبادي   

لإجتماع المسلم ھو ذاك الإجتماع الذي ا. وقواعد الشریعة الإسلامیة وبما ینسجم مع الواقع

تمیز عن المجتمعات الأخرى بنظمھ الخاص، وقانونھ القرآنیة وأفراد الذین یشتركون في 

عقیدة واحدة، ویتوجھون إلى قبلة واحدة، ولھذا الإجتماع وأن تكون من أقوام متعددة، 

 ھذا ومن خلا. وألسنة متباینة خصائص مشتركة، وأعراف عامة، وعادات موحدة

التعریف یتضح لنا أن المجتمع الإسلامي مجتمع رباني، حددت أھدافھ ورسمت ملامحھ، 

نظیمھ من نصوص الشریعة الإسلامیة السمحة وأحكامھا، التي جاء بھا القرآن تواستمد 

الكریم والسنة النبویة المطھرة، فلیس من الضروري إذا أن تكون ھناك أرض معینة لھا 

                                                             

50  Principles of Sociology with an Introduction to social Thought, by C. N. 
Shankar Rao, S. Chand & Company Ltd., Ram Nagar New Delhi, P.766- 777,  
2012.   
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ضروري أن یعیش أفراده معا لفترة طویلة، وأھدافھم ومصالحھم المجتمع، ولیس من ال

لیست مشتركة، بل ھي واحدة ، یحترمون العرف والتقلید والقیم الإجتماعیة ویضعون 

  .الوحى والسنة والإجتھادوأحكام الدین لیرتبوا نظامھ الإجتماعي

ائ الأوطان، أما الصلات التي تربط بین أفراد ھذا الإجتماع على تباعد الدیار وتن  

فھى صلات وثیقة محكمة، ویشعر بھا واضحا كل من إستمسك بعقیدة المجتمع الإسلامي 

وذاق حلاوة الإیمان ، یعد معاني الإخوة الإسلامیة، ولا یتنكر لھذه المعاني إلا أولئك الذین 

  .51حرموا حلاوة الإیمان وفقدوا مع العقیدة 

التي وردت من  مجتمع الإسلاميلل الآن نحن نذكر بعض من الممیزات الھامة  

  :القرآن الكریم والأحادیث النبویة كما یلي

 الأمر بالمعروف .1

 النھي عن المنكر .2

3. Ϳالإیمان با 

 الأصل على الإعتدال والإجتماع الإسلامي أمة الإعتدال .4

 الإعتبار أن ھذه أمة واحدة .5

 الأساس على مفھوم الشورى .6

 مفھوم جعل الإخوة بین المسلمین  .7

 التقوىمفھوم جعل  .8

 أن تكون أمة الإسلامیة أمة عالمیة وتكون فكره عالمیة .9

مظھرة العبادات الیومیة والأسبوعیة والسنویة كصلوات الخمسة ویوم  .10

 .الجمعة ویوم العیدین والحج إلى المكة المكرمة 

 تكافل الأفراد والأمة .11

                                                             

أحمد بن على بن حجر العسقلاني الشافعي، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، دار المعرفة )  51
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 مفھوم تعیین القائد .12

 مفھوم الجھاد أي ثورة  خلاف الباطل  .13

  :أھمیة العدل 

وردت نصوص قرآنیة وأحادیث نبویة كثیرة تأمر بالعدل وترغب فیھ وتمدح من 

لقد : "یقوم بھ؛ أرسل الله رسلھ وأنزل معھم میزان العدل، لیقوم الناس بالقسط قال تعالى 

  " .أرسلنا رسلنا بالبینات وأنزلنا معھم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط

بالعدل والإحسان وإیتاء ذي القربي وینھي عن  ان الله یأمر: "وقال الله تعالي 

  52"الفحشاء والمنكر والبغي ویعظكم لعلكم تذكرون

فالعدل الذي امر الله بھ،  یشمل العدل في حقھ؛ وفي حق عباده فالعدل في ذالك    

أداء الحقوق كاملة موفرة؛ بأن یؤدي العبد ما أوجب الله علیھ من الحقوق المالیة والبدنیة 

منھما في حقھ وحق عباده، ویعامل الخلق بالعدل التام،  فیؤدي كل وال ما علیھ  والمركبة

تحت ولایتھ، سواء في ذالك ولایة الإمامة الكبري، وولایة القضاء ونواب الخلیفة، ونواب 

والعدل ھو ما فرضھ الله علیھم في كتابھ، وعلي لسان رسولھ، وامرھم في .  القاضي
ملات أن تعاملھم في عقود البیع والشراء وسائر المعاوضات، سلوكھ، ومن العدل في المعا

بایفاء جمیع ما علیك ، فلا تبخس لھم حقا، ولاتغشھم ولا تخدعھم وتظلمھم، فالعدل واجب، 

  .والإحسان فضیلة مستحب

یایھا الذین آمنوا كونوا قوامین بالقسط شھداء Ϳ ولو على : "وقال عز من قائل   

انفسكم اوالوالدین والأقربین ، ان یكن غنیا او فقیرا فاͿ اولى بھما فلا تتبعوا الھواى إن 

  53" تعدلوا وان تلووا او تعرضروا فان الله كان بما تعملون خبیر

                                                             

  ٩۰سورة النحل ،  ) 52

  ۱۳۵: سورة النساء ، ص ) 53
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ؤمنین أن یكونوا قوامین بالقسط وھو العدل، فلا فنجد أن الله تعالى یأمر عباده الم

یعدلوا عنھ یمینا ولا شمالا، ولا تأخدھم في الله لومة لائم ولا یصرفھم عنھ صارف، بل 

یجب لھم ان یكونوا متعاونین متناصرین فیھ ؛ ولكن توطید العدل  وأدائھ في المجتمع 

ریف والتبدیل والكتمان، وقال سید لإبتغاء وجھ اللع تعالى فحینئد یكون حقا حالیا من التح

أن ھنا یحاول المنھج تجنید النفس في وجھ ذاتھا، وفي وجھ عواطفھا ، تجاه ذاتھا أولا، 

وتجاه الوالدین والأقربین ثانیاـ وھي محاولة شاقة ـ أشق كثیرا من نطقھا باللسان ـ ثم ھو 

ین یكون المشھود لھ او یجند النفس كذالك في وجھ  مشاعرھا الفطریة او الإجتماعیة ، ح

علیھ فقیرا ، تشفق النفس من شھادة الحق ضده وتود أن تشھد لھ معاونة لضعفھ او من 

یكون فقره مدعاة للشھادة ضده بحكم الرواسب النفسیة الإجتماعیة كما ھو الحلال في 

المجتمعات الجاھلیة وحین یكون المشھود لھ او علیھ غنیا تقتضي الأوضاع الإجتماعیة 

املتھ او قد یثیر غناه وتبطره النفس ضده فتحاول ان تشھد ضده ـ وھي مشاعر فطریة مج

او مقتضیات اجتماعیة لھا ثقلھا حین یواجھھا الناس في عالم الواقع والمنھج یجند النفس 

 .تجاھھا كذالك كما جندھا تجاه حب الذات ، وحب الوالدین والأقربین 

  :ة في الإسلامنظریة سید قطب في العدالة الإجتماعی

العدالة " في ھذا الإتجاه نجد نظریات سید قطب في مؤلفاتھ العدیدة، منھا   

قد أظھر سید نظرتھ القیمة في ھذا الكتاب نذكره ھناك عنھا " الإجتماعیة في الإسلام

وھى ضرورة المجتمع في الإسلام، طبیعة العدالة  . الشمولیة للمسألة الإجتماعیة

م، أسس العدالة الإجتماعیة في الإسلام، الحریة، التكافل، وسائل الإجتماعیة في الإسلا

العدالة الإجتماعیة في الإسلام، عدالة الحكم، عدالة المال، من الواقع التاریخي في 

  .الإسلام، حاضر الإسلام و مستقبلھ

فمیزّ أولا بین المجتمع المسلم و بین المجتمع النصراني والیھودي، فإذا كان   

یھودي متجردا لا روحانیة فیھ وإذا كان المجتمع النصراني منشطرا إلى المجتمع ال

روحانیة ورھبانیة ونظام قانوني وضعي، بینھما علاقة إنفصال وإتصال، فإن المجتمع 

الإسلامي لم یكن رھینة إمبراطوریة أو ملك، بل نشأ مستقلا بروحانیة وبسلوكھ 
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لضمیر الفرد وواقع الجماعة لا یتعدد جوھره ومعاملاتھ، جامعا بین الدعوة  والدولة، بین ا

  .54الموحد، وإن ختلفت مظاھره ومسالكھ 

  : وعن مجتمعیة الإسلام یقول رحمھ الله  

ولن یستقیم ھذا الدین في عزلة عن المجتمع، ولن یكون أھلھ مسلمین، وھم لا "   

یحكمونھ في نظامھ الإجتماعي والقانوني والمالي، ولن یكون مجتمعھم إسلامیا، وأحكم 

    . 55" الإسلام وشرائعھ منفیة من قوانینھم ونظمھم

كقولھ صلى الله وفي ھذا الإتجاه یصوّر رحمھ الله جملة من الآیات والأحادیث،   

  : علیھ وسلم

الساعي على الأرملة والمسكین كالمجاھد في سبیل الله أو القائم اللیل الصائم " 

  56"النھار

ولا عزلة بین ... إتجاه واحد... الصلاة، الصوم، العمل، العلاج الخیري لھا  

زین والسلطة في الإسلام مستمدة من مرتك. المجتمعي والدیني كما ھو الشان عند الغرب

الأول الجماعة الإسلامیة والثاني أحكام الشرعیة في حیاة النسا، وخارج ھذه : إثنینھما

الشرعیة فلا شرعیة للسلطة إلا أنھ في تاریخنا یقول سید قطب، وقع إن استعمل الدین 

وإن لم یكن سبب لتنحیة الإسلام عن المجتمع لأن الإسلام یفرض قواعد ... لتخدیر الناس

ماعیة، ویضمن حقوق الفقراء في أموال الأغنیاء، ویضع للحكم وللمال سیاسة العدالة الإجت
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ومن قتل "عادلة، ولا یحتاج لتخدیرالمشاعر، ولا دعوة الناس لترك حقوقھم على الأرض، 

  .57" دون مظلمة فھو شھید

ثم أوضح عن طبیعة العدالة الإجتماعیة في الإسلام فلا یمكن إدراكھا إلا ضمن   

للإسلام حول الكون والألوھیة والحیاة والإنسان، وبإعتبار أن الإسلام یمثل  التصور العام

فنشاھد ھناك للعدالة الإجتماعیة . تصور شاملا متكاملا یعالج مختلف مجالات الحیاة

والثاني ركیزة . ركیزتان الأول ركیزة الوحدة المطلقة المتناسقة بین مقومات الإسلام

  .لجماعاتالتكافل العام بین الأفراد وا

  .ثم حصر سید قطب على نظریة أسس العدالة الإجتماعیة في الإسلام في ثلاثة  

) 3(المساواة الإنسانیة الكاملة : المساواة ) 2(التحرر الوجداني المطلق : الحریة  )1(

  التكافل الإجتماعي الوثیق

ل وجمع ھناك وسائ. وھكاذا أبرز بیانھ على وسائل العدالة الإجتماعیة في الإسلام  

الأول التكلیف : سیاسة الحكم لما كانت العدالة في الإسلام تقوم على ركیزتین : عدیدة منھا 

القانوني داخل المجتمع والثاني الضمیر البشري داخل الفرد فھى عدالة شاملة، وتتطلب 

. وازع فردى الرحمة ، الصدقة، التسامح، العطف، الإیثار: وسائل من نفس الطبیعة أي 

  .الأحكام القانونیة والتنفیذ الحكومي: ة التشریعیة ووازع السلط

  -وافقا لسید قطب یقوم النظام الإسلام على فكرتین أساسیتین ھما  

في الجنس والطبیعة والنشاة والمساواة المطلقة بین جمیع بنى : اوحدة الإنسانیة  .1

 الإسلام

 .أحد نظاما غیرهھو النظام العالمي العام الذى لا یقبل الله من : عالمیة الإسلام  .2
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لكن ذالك لا یعنى ... لأن الرسول صلى الله علیھ وسلم ارسل إلى الناس كافة 

یضمن بالجمع . اكراھھمعلى الدخول في الإسلام بل ھم أحرار والحكم الإسلامي 

  .58للجمیع المساواة المطلقة والتكافل التام، مسلمین أو غیر مسلمین 

الحاكمیة Ϳ وحده  –قاعدة الحاكمیة : ین ھمافلذالك سید ینطق من قاعدتین أساسیت  

أي على الحكام ان یحكموا بعدل : و قاعدة العدل . من الخلق والمشیئة والمنھج والتشریع

  .الإسلام

تقوم سیسة المال في الإسلام على تحقیق العبودیة وحده،  –سیاسة المال : وسیلة الثانیة 

ومصلحة الجماعة، وذالك بإعتماد  وذالك بالخضوع لشرعھ حتى تتحقق مصلحة الفرد

  :وسیلتین اثنتین قیوم علیھما الإسلام في تحقیق أھدافھ جمیعا ھما 

 . أي التشریع المالي الذي یرمي إلى تحقیق المجتمع الصالح: التشریع  .1

 .أي توجیھ التداول المالي لتطویر الحیاة البشریة إلى الأحسن: التوجیھ  .2

ن سیاسة المال في الإسلام تقوم على قاعدتین ویخلص سید قطب رحمھ الله إلى أ

  :ھما 

المال مال الله، والناس مستخلفون فیھ بشرط حفظ شریعة الله : قاعدة الإستخلاف  .1

 . فیھ، وكل تجاوز للشرط نقض للإستخلاف

للفرد حق التملك والإستثمار بشرط الخضوع للشرع : وقاعدة التملك المشروط .2

 . وبشرط التكافل الجماعي

فاظھر ھناك النماذج . ثم آتى سید قطب بصورة من الواقع التاریخي في الإسلام

البارعة في تاریخنا التي لا تدع مجلا لشك في أن الإسلام ھو النظام الألیق والأصدق 

وأكبر نموذج ھو الرسول صلى الله علیھ وسلم ثم الخلفاء الحكماء ثم . والأمثل لحیاة البشر
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ر وعمر رضي الله عنھما ثم عمر بن عبد العزیز والعدید من بقي الصحابة خاصة أبوبك

  . التابعین العاملین أجمعین
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  الفصل الثالث  

  التكافل الإجتماعى  في الإسلام

  

التكافل في اللغة التضامن وتعریف التكافل الإجتماعي أن یتضامن أبناء المجتمع 

جماعات ، جكاما او محكومین على اتخاذ ویتساندوا فیما بینھم سواء كانوا افرادا او 

او سلبیة كتحریم الإحتكار ، یدافع من شعور وجدانى . مواقف ایجابیة  كرعایة الیتیم 

عمیق ینبع من أصل العقیدة الإسلامیة  لیعیش الفرد في كفالة الجماعة ، وتعیش الجماعة 

الأفل ودفع الضرر عن بموازرة الفرد حیث یتعاون الجمیع ویتضامنون او لأیجاد المجتمع 

  .أفراده 

ومفھوم العام لمعنى التكافل أن نظام التكافل الإجتماعى فى الإسلام قاصر على    

ضمان الأمور الضروریاة والحیویة بالنسبة للفرد والجماعة ـ ومرتكز على جوانب معینة 

التى لا  ولكن الحیقة. من البر والإحسان والصدقة لفئات الفقراء والمحتاجین والعاجزین 

جدال معھا أن مبھوم  التكافل في الإسلام ھو أشمل لما یتصوره البعض فھو یشمل تربیة 

ویشمل إاتباط الأسرة . عقیدة الفرد وضمیره ، وتكوین شخصیتھ ، وسلوكھ الإجتماعى 

ویشمل تنظیم العلاقلات الإجتماعیة كربظ الفرد بالدولة ، وربط الدولة . ونتظیمھا وتكافلھا 

و یشمل تنظیم . عة ، وربط الأسرة بذوى القروبات ، وربط الناس بعضھم ببعض بالجما

ویمكن  أن نقول باختصار . والعلاقات الإقتصادیة ، والضوابط الخلقیة . المعاملات المالیة 

ان نظام التكافل في الإسلام یكاد یحتوى التشریع الإسلامى كلھ لأن غایة التكافل ھو : 

وأن یعیشوا في الحیاة آمنین مطمئنین على عقائدھم وأنفسھم إصلاح أحوال الناس ، 

وأسباب العیش . وأن تتحقق لھم ضمانات الإستقرار والسلام . والأموالھم وأعراضھم 

  .الھانئ الأفضل 
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  :السعادة فى الإسلام 

السعادة ھى أن یكون الإنسان صحیح العقیدة مستقیم الخلق ، قوى الجسم ، مستنیر 

لعرض ، مصون الكرامة، ھانئ العیش ، موفقا بین حاجات الروح وحاجات العقل ، سلیم ا

مؤدیا كل ذى حق حقھ ، فالذى تتوفرفیھ ھذه الصفات یكون قد ملك السعادة من . الجسم 

أطرافھا ، ووصل إلى غلیة الكمال ، لانھ من المسلم بھ لدى علماء الإسلام أن مقاصد 

حفظ النفس ، وحفظ العقل ، وحفظ المال ، حفظ  حفظ الدین ،و: الشریعة الإسلامیة خمسة 

إن جمیع ما جاء فى القرآن الكریم ، والسنة النبویة المطھرة ، یرمى : العرض ، وقالوا 

  .إلى تحقیق تلك المقاصد ویضع الضمانات الكافیة لحفظھا وحمایتھا 

   : المال وسیلة من وسائل السعادة

وسن النظم المالیة . نجد أن الإسلام إھتم الإھتمام الأكبر بوضع الحلول الإقتصادیة  

حتى یعیش الناس في كل زمان ومكان فى تكافل العیش، وكرامة الحیاة وبدأ علاج المشكلة 

افھام الناس ونظرھم إلى المال ، فالإسلام لا یرى المال غایة مقصودة ، وھدفا منشودا 

ھ من أى طریق كان سواء أكان مشروعا ام غیر مشروع ، وسواء یقبل طلابھ على جمع

أضر بالمصلحة العامة ام ام لم یضر كما ھو الحال فى نظام الرأسمالى ولا یجعلھ غایة فى 

تحقیق المطالب الجسدیة من متعة وشھوة كما ھو الحال فى النظام الشیوعى ، بل ذھب 

فھو یرى أن جمع المال یجب أن : ظامین الإسلام فى نفرتھ إلى المال حدا وسطا بین الن

كاكل الأموال العامة ، والغش والربا والإحتكار، : یكون منزھا من المكاسب المحرمة 

ویرى الإسلام . وكل مایلحق الضرر بكیان الفرد ، ونظام الأخلاق ،  ومصلحة الجماعة 

، والإنصراف  كذالك أن الغایة فى الحیاة أجل واسمى عن أن تكون فى المتعة والشھوة

بل یرى أن ھذه المتعة والطیبات حینما تكون فى . الكلى إلى زھرة الحیاة الدنیا وزینھا

ودائرة الحلال تكون تقویة للإنسان على القیام بالواجب وعصمة لھ من یقع . حدود المباح 

فى فاحشة وعندئذ یندفع بایمان راسخ ، عزیمة ماضیة إلى تحقیق الغایة التى خلق من 

  . ھا ، الا وھى عبادة الله عز وجل أجل
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  59" وما خلقت الجن والإنس إلا لیعبدون"  

منھا الأول مبدأ العدالة فى . نحن نجد المبادئ العدیدة من إنفاق المال في الإسلام

إن الأموال التى تدخل بیت المال یجب أن تصرف على المستحقین من . توزیع الثروات

. مجتمع توازنھ الإقتصادى عدالة الإجتماعیة من جانب حتى یتحقق لل. ذوى الفقر الحاجة 

  .ویقضى على الفقر والجھل والمرض والبطالة من جانب آخر

إن ما یحتاج إلیھ الناس حاجة . في الإسلام والثاني مبدأ تأمین المرافق العامة

ضروریة كالماء والكھرباء والمحروقات والملح وغیرھا، على الدولة ان تستجیب لھذه 

الحاجة  فى المجتمع ، وتشرف على تامینھا ، إن المبرر لھذه ھو لا تتحكم الفئة القلیلة 

بمصالح الجماعة ، ولا تتضخم ثرواتھا على حساب الجمھرة الكبرى من الشعب؛ وذالك 

بالأحتكار، والتحكم بالأسحار، واستغلال الحاجة، ولقد ذھب الرسول صـ إلى أبعد من ھذا 

الناس شركاء فى ثلاث، الماء، والكلاء، : ى ثلاث وذالك فى قولھ فجعل الناس شركاء ف

  .والنار، ،الملح 

یتواطأ بعض التجار الجشعین فیما بینھم . والثالث مبدأ تحدید الأسعار في الإسلام

على أن تكون الأسعار موحدة بارباح فاحشة غیر معقولة لتتضخم ثرواتھم على حساب 

العمال ، فھؤلاء النمط من المستغلین والجشعین یجب الا الطبقات الفقیرة من الفلاحین و

یتركوا وشأنھم ویعبثون بمقدرات الشعب، ومصالحة الجماعة، ینبغي أن یعامل بشدة 

ویوخذ بالقاب حتى لا تسول لھم نفوسھم أن یتحكموا فیما یحتاج إلیھ الناس حاجة ضروریة 

  .كالطعام  والكساء، والسكون 

ستغلال والتحكم بالأسعار یجب على الدولة ان تجبر ھؤلاء ففى ھذه الحال من الإ  

وھذا ما یسمى فى عرفنا . على البیع بثمن المثل حتى یكون الثمن معتلا والرنج معقولا

أما إذا كان التجار یبیعون . وھذا أمر لا خلاف فیھ العلماء" تحدید الأسعار’"الیوم  بـ 
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قد ارتع الشعر بشكلھ الطبعى، إما لقلة سلعھم من غیر إتكار، أو ظلم او غبن فاحش، و

او كثرة الناس فھذا أمر مرده إلى الله لانھ ھو الرزاق ذوالقوة المتین، ففى ھذه . الشیئ

الحاجة لا یجوز التسعیر ولا یصح التدخل فى رزق العباد، ومما یشھد لھطا ما رواه انس 

لو سعرت فقال : رسول الله غلا السعر على عھد رسول الله صلعم فقالوا یا : قال ) رضـ (

إن الله ھو القابض الباسط الرازق المسعر وانى لأرجوا أن القى الله ولا یطلبنى بمظلمة : 

  .60ظلمتھا ایاه فى او مال 

حضت على . لا توجد شریعة من شرائع الأمم. والرابع مبدأ الإنفاق فى سبیل الله

مثل شریعة الإسلام، وذالك فى  الإنفاق فى وجوه الخیر والبر، حذرت من الشح والبخل،

حتى أن المطلع على ھذه النصوص . الآیات القرآنیة الكثیرة والأحادیث النبویة المتعددة

یظن  لاول وھلة أن المال المدخر یجب أن ینفق جمیعھ فى سبیل الله، لیحظى المنفق 

  : فمن ھذه الآیات . بالأجر الكبیر، الثواب الجزیل عند الله

فقون أموالھم فى سبیل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل ، فى كل سنبلة مثل الذین ین"

الذین ینفقون اموالھم فى سبیل . مائة حبةّ، والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم 

الله ، ثم لا یتبعون ما أنفقوا منا ولا اذى، لھم أجرھم عند ربھم ولا خوف علیھم 

  61" ولاھم یحزنون

إن مسؤولیة التكافل تقوم . ین یشملھم الإسلام نظام التكافلنحن نذكر في مجال الذ

مسؤلیة المجتمع أفرادا وجماعات والثاني الثانى ـ  - الأول : على عنصرین ھامین ھما 

  .مسؤولیة الدولة

أوجب . من مسؤلیة المجتمع أفرادا وجماعات ھى رعایة الأطفال وحضانتھم 

م وإرضاعھم حضانتھم ، والنفقة علیھم بدون الأسلام على الآباء والأمھات تربیة أبنائھ
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أھمال ولا تقصیر ، اما فیھا یتعلق بجانب التربیة فالإسلام أوجب على الأولیاء مسؤولیة  

التربیة من الناحیة الإیمانیة ، والناحیة العقلیة ، والناحیة الجسمیة والناحیة الخلقیة 

یایھا الذین أمنوا قوا أنفسكم اھلیكم : "،والناحیة النفسیة ، والأصل فى ذالك قولھ تعالى 

  62" نارا

ومنھا كفالة الیتیم، الیتیم ھو ممن مات أبوه وأمھ صغیرا ـ وھو ضعیف یحتاج إلى 

والإسلام إھتم بشان الیتیم الإھتمام البالغ من ناحیة تربیتھ، معاملتھ وضمان . رعایة وكفالة

قوم بمسؤولیتھ ویؤدى مالھ وما معیشتھ حتى ینشاء عضوا فى المجتمع ینھض بواجبتھ ـ وی

  .علیھ على أحسن وجھ ، وأنبل معنى 

فمن اھتمام القرآن الكریم بشان الیتیم عدم قھره والعض من شانھ، والحط من   

  :كرامتھ قال تعالى 

  64"ارأیت الذى یكذب بالدین فذالك الذى یدع الیتیم"وقال  63" فاما الیتیم فلا تقھر" 

وكفالتھ واجبة فى الأصل على ذوى الأرحام والأقرباء ،واما فلذالك رعایة الیتیم   

الدولة فانھا لا تلجأ إلى الرعایة الا عند الحاجة ، وجب على المسلمین افتتاح الدور لرعایة 

الأیتام ، لنشرف المؤسسات الإسلامیة على تربیتھم والأنفاق علیھم ویكون ذالك أبعد لھم 

  .عن التشرد والضیاع والإھمال

اللقیط فى الشرع ھو المولود الذى لا یعرف لھ اب ولا ام ، ویجب على  :ة اللقیط رعای

من رآه ان یلتقطھ ان علم انھ یھلك ان لم یأخذ ، ولا سیما ان كان فى بئر او صحراء او 

 : مكان لا یمر بھ أحد ، لما فیھ من السعى لاحیاء نفس، واغاثة انسان، قال تعالى
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وفى التقاطھ رحمة بالصغار، . " 65"الناس جمیعا ومن أحیاھا فكانما أحیاء"

لیس منا من لم یرحم : "رسول الله  صلى الله علیھ وسلم قال .  66" وعلامة للأیمان

  67" صغیرنا ویوقر كبیرنا

اما اعالھ اللقیط وكفالتھ فتعود على الدولة لما فعلھ عمر ابن الخطاب رضى الله   

ومن أراد من المسلمین أن ". قتھ علینا وھو حرنف: " عنھ حین جاءه رجل بلقیط فقال لھ 

یقوم برعایة اللقیط  والانفاق علیھ متبرعا فلھ فى ذالك أجر كبیر، ومثوبة عظیمة عند الله 

  68" من یعمل مثقال ذرة خیرا یره"عز وجل 

وقد راى الإسلام نفسیة اللقیط فاعطاه الحقوق الممنوحة للولد لاشرعى دون ان   

ا تفریق، فیجب تربیة اللقیط، وتعلیمھ القرأة، والكتابة وحرقة، وتسند یكون بینھما تمیزو

إالیھ الوظائل تقبل شھادتھ، ویعتبر مسؤولا عن جمیع تصرفاتھ الإعمال، حتى لا یعتبر 

بنفسھ انھ ھمل من سقط المتاع، وحتى لا تتولد فى تصوراتھ مركبات النقص والعقد 

  .اعددنا مواطنا صالحا ینھض بواجبتھ  بھذه المعاملة الحسنة نكون قد. النفسیة

ظّ برعایة أصحاب العاھات وضع القوانین التكافل الإجتماعیة  نجدھم . الإسلام تحف

  :كما یلي 

 العمیان .1

 صعاف البصر .2

 الصم والبكم .3

 الصرعى .4
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 المعتھون .5

 العاجزون بسبب ضعف البنیة او الشیخوخة .6

 ذووالعیوب الكلامیة كالتھتھة ونقص النطق .7

 .الإمراض المزمنة التى لا یرجى شفاؤھاأصحاب  .8

ھؤلاء النمط من العاجزین وأصحاب العاھات یجب ان یلقوا من الدولة وأبناء المجتمع 

: تحقیقا لقولھ علیھ الصلوة والسلام . ، وذوى الیسار والغنى كل رعایة وعطف ورحمة

: وقولھ  69 "الراحمون یرحمھم الرحمان، إرحموا من فى الأرض یرحمكم من فى السماء"

  70" ترى المرمنین فى تراحمھم وتوادھم وتعاطفھم كمثل الجسد بالسھر والحمى"

و منھا رعایة الشواذ والمنحرفین؛ ویطلق الشذوذ والأنحراف على من ینحرف من 

الأحداث والمراھقین إلى مزاولة اللواطة أو السرقة او تناول المخدرات، او القتل او 

ینبغى معالجتھ فى الأطفال . بھذا المعنى عیب إجتماعى خطیر و الشذوذ. إرتكاب الجرائم 

وإن منشأ  . وقبل أن تترسخ فى نفوسھم ھذه الإنحرافات الخطیرة. قبل ان یبلغوا سن الكبیر

ھذا الإنحراف والشذوذ یرجع عوامل ھامة ، وأسباب بالغة الخطورة منھا سوء التربیة 

قد خسر الذین قتلوا أولادھم سفھا بغیر علم : "الى قال تع. وإھمال الأولیاء  مراقبة الأنبیاء

  71" وحرموا ما رزقھم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مھتدین

وأما انھا تعود إلى المجتمع والأولیاء ثانیا فلان باستطاعة أنباء المجتمع ان   

ھؤلاء یتعاونوا لتكون جمعیات خیریة ، ومدارس تعلیمیة وتربویة تندفع من مستوى 

  .الشاذین من ألاحداث ، وترعى أمرھم ، وتحقق السعادة والخیر لانفسھم 
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فان تم التعاون الكامل بین الدولة والمجتمع فى رعایة ھؤلاء الشاذین والمنحرفین   

فانا على یقین أنھ من یبقى فى ربوع المجتمع مراھق شاذ ، ولا شاب منحرف ، ولنعم 

    .وجنات الأمن والإستقرارالجمیع فى ریاض السلامة الخلقیة 

الطلاق ھو إزالة العلاقة الزوجیة فى وقت تدعو . ومنھا رعایة المطلقات الارامل  

الحاجة إلیھا، وذالك حین یتعذر التفاھم والفاق ما بین الزوجین، والطلاق ان كان مشروعا 

ولما یترتب علیھ من نتائج سیئة من خراب  72فھو عن ابغض الحلال إلى الله الطلاق؛ 

والترمال ھو فقدان الزوج بالوفاة ـ . البیوت، وتشرد الأولاد، وزرع البغضاء والشحناء

وھو مزیل للزوجیة لانھا تنقطع بالموت، والمرأة المطلقة والأرملة، لا بد لھا من حمایة 

ولاد والرعایة لھا لا تقتصر ورعایة، لا سیما اذا كانت كل منھا ضیقة الید وذات عیال وأ

على ناحیة المادیة بل ینبغى أن تشمل الناحیة الخلقیة والناحیة النفسیة على السواء، لتشعر 

: ورعایة المطلقة والأرملة من الناحیة المادیة یجب ان تشمل شئیین . بكیانھا وكرامتھا

العدة فان الإسلام أوجب أما رعایة . رعایة ما بعد العدة: رعایة العدة ؛ والثانى  - الأول 

للمرأة الملقة نفقة من مال الزوج وأوجب لھا السكنى حتى تنتھى من عدتھا ، والاصل فى 

  .وجوبھا قولھ تعالى 

اسكنوھن من حیث سكنتم من وجدكم ـ ولا تضارھن لتضعفوا علیھن وان كن "

 أولات حمل فانفقوا علیھن حتى یضعن حملھن ، فان أرضعن لكم فاتوھن أجورھن

  .73" وأتمروا بینكم بمعروف

وأما الرعایة إلى ما بعد العدة فان أفضل الأشیاء لھما ھو الزواج إذا رغبتا فیھ ،   

  :وجاء یخطبھا لقولھ تعالى 
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وأنكحوا الأیامى منكم والصالحین من عبادكم وامائكم ان یكونوا فقراء یغنھم الله "  

  .74" من فضلھ والله واسع علیم

فالمقصود بالشیخ ھومن انحدر من سن الكھولة إلى . والعجزة ومنھا رعایة الشیوخ  

والمقصود . سن الشیخوخة ، وأصبح لا یستطیع الكسب ولا العمل بسبب الضعف والعجز 

بالعاجز ھو من أصیب بمرض مزمن بسبب طوارئ العمل ، ولم یكن فى استطاعتھ 

ة وأبناء المجتمع كل عطف والسعى ولا العمل ، فھؤلاء وأمثالھم ینبغى ان یلقوا من الدول

ومحبة وتعاون وتكافل لیشعروا باخواة الإسلام ، وكرامة الإنسان ، وتوفیر الراحة لھم 

  .وتأمین وسبل العیش الأفضل من أجلھم 

ففرض لھم . والإسلام بتشریعھ الخالد ، ومبادئھ السامیة قد راعى حقوق ھؤلاء   

تكالیف الحیاة وإلیكم الشواھد  والأمثال   رواتب كریمة من بیت المال ، یستعینون بھا على

ومنھا رعایة المنكوبین والمكروبین؛ لم نجد فى دین من الأدیان، ولا دستور من الدساتیر .

. أمرا باغاثة المنكوب، وحثا على التفریج عن المكروب مثل الشریعة الإسلامیة الغراء

ثابتة، والواقع التاریخى العظیم  وذالك فى النصوص القرآنیة الخالدة والأحادیث النبویة ال

  :فمن ھذه النصوص قولھ تبارك وتعالى 

  .75" ویؤثرون على أنفسھم ولوكان كان بھم خصاصة"  

الذین ینفقون فى السراء والضراء والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب "  

  .76" المحسنین
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  :والوسائل العملیة فى تحقیق التكافل 

أن الإسلام نظامھ المستقل، وتشریعھ العادل فى تحقیق تكافل اجتماعى شامل، ولقد   

نادى الإسلام بھذه النظم، وسن تلك القوانین قبل ان یبجح الغرب او الشرق بالمبادئ التى 

. ترحم الفقیر، وتناصر الفلاح، وترفع من مستوى العامل وتحقق التكافل بین بنى الإنسان

  : التكافل تقوم على أمرین ھامین  والوسائل فى تحقیق

  .مسؤولیة المجتمع   ـ 1

  مسؤولیة الدولة   ــ 2

الدولة لا یمكن أن تقوم بواجبھا فى تحقیق التكافل الإجتماعى مالم یسھم أفراد   

وحین یتم التعاون الكامل . المجتمع فى بناء العدل الإجتماى والبذل والإنفاق فى سبیل الخیر

ترفرف على المجتمع بشائر الخیر والرفاھیة، وتخیم على ربوعھ بین الشعب والدولة 

  :ظلال  السعادة والأستقرار ویمكن أن نقسم مسؤلیة المجتمع فى تحقیق التكافل إلى قسمین 

وقسم یطالبون بھ على سبیل ) ب. (قسم یطالب بھ على سبیل الوجوب والإلزام  ) أ(

 .التطوع والإستحباب

 :م ویشمل أھم الامورالتالیة وأما على سبیل والوجوب والألزا

الزكاة  ھى الركن الثالث للإسلام ، اما الكتاب فقولھ تعالى  :فریضة الزكاة  .1

واما السنة فلقولھ علیھ   77" الذین فى أموالھم حق معلوم للسائل والمحروم: "

شھادة أن لا إلھ إلا الله ، وان محمدا عبده ورسولھ ، وأقام : "الصلاة والسلام 

  78" یتاء الزكاة وصوم رمضان ، حج البیت من استطاع إلیھ سبیلاالصلاة وإ
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وللدولة الإسلامیة الحق أن تدى زكاة  الأموال الظاھرة وتصرفھا على المستحقیین 

واذا تساھلت فى ھذا الحق فعلى الأفراد أن یخرجوا من أنفسھم ویعطوھا إلى من تصرف 

  .لھم من الفقراء والمساكین وابن السبیل 

Ϳ على ألف : "ومن وسائل التكافل ما ینذره المسلم من مال ونحوه یقول  :النذور ــ 2

   79" ولیوفوا نذورھم: "والفاء واجب بھ لقولھ تعالى"  لیرة صدقة على الفقراء

ومن وسائل التكافل ما یوجبھ الله على المسلم من إطعام المساكین،  :الكفارات ــ 3

إطعام عشرة : "فة شرعیة فى صوم او حج أو یمین وتصدق على الفقراء، اذا عمل مخال

  80" مساكین من أوسط ما تطعمون أھلیكم او كسوتھن

  ‘‘فصل لربك وانحر’’   :قال الله تعالى  : ــ الأضاحى 4

فرض رسول الله صلعم زكاة الفتر من ’’ : فى الحدیث الصحیح  :ــ صدقة الفطر 5

صاعا من تمر او صاعا من شعیر على العبد والحر ، والذكر والأنثى والصغیر : رمضان 

وھى واجبة على الرجل وعلى كل من تلزمھ نفقتھ من زوجتھ وولد . والكبیر من المسلمین 

  .نفع لتحقیق التكافل وخادم وأبوین ، ویصح إخراج القیمة نقدا وھو الأ

لا یصح فى شریعة الإسلام ، ولا یجوز فى عرف   :ــ إسعاف الجائع والمحتاج  6

یتلوى . الشھامة والمرؤة ان یرا المسلم قریبھ او جاره ، او من یعلم جوعھ وحاجتھ 

فԩالعرى والجوع والحرمان ـ وھو من ذوى المقدرة والیسار، ولا یقدم لھ معونة من مال، 

بل نجد فى نصوص الشریعة أن الذى یتأخر عن إسعاف . اعدة من طعام او كساءاو مس
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المحتاج، ویتھاون باطعام الجائع یخرج حظیرة الإیمان، وصدق رسول البر والإنسانیة 

  ‘‘ما آمن بى من بات شعبان وجاره جائع إلى جنبھ وھو یعلم بھ : القائل 

 :ھم الأمور التالیة واما كان على سبیل التطوع والاستحباب یشمل أ   

   : الوقف الذرى والخیرى ــ 1

الذرى والخیرى ، وھو من الصدقات المندوبات : من وسائل التكافل الوقف بنوعیھ 

ویقصد بالوقف الذرى ما كان خیره . التى یستمر خیرھا، وتجدد ثوابھا، إلى ما بعد الموت

ھم الواقف عقرات وبساتین ونتاجھ خاصا بذریة المتوفى من أولاد وأقرباء، كانّ یقف ل

  .یستفیدون منھا بعد موتھ إلى ما شاء الله 

أما الوقف الخیرى فھو یشمل جمیع جھات الخیر ، ومواطن البر من مساجد 

اذا مات ابن آدم : والأصل فى ذالك قول الرسول صلعم . ومدارس ودور عجزة وغیرھا 

إن .  بھ ، او ولد صالح یدعو لھصدقة جاریة ، اوعلم ینتفع : انقطع عملھ الا من ثلاثة 

المرج الأخضر الذى علیھ معرض دمشق الدولى الآن كان وقفا على الحیوانات العاجزة 

  .المسنة تأكل حتى تموت دون ان یضطر أصحابھا لقتلھا تخلصا من نفقاتھا 

   : الوصیة.2 

البر ومن وسائل التكافل أن یوصى المسلم قبل موتھ من مالھ بحدود الثلث لجھات 

  :والخیر وقد ثبتت الوصیة بالقرآن والسنة 

كتب علیكم اذا حضر أحدكم الموت إن إن ترك "  : اما القرآن فلقولھ تعالى   

ما حق : "اما السنة فلقولھ علیھ الصلاة والسلام  81" للوالدین والأقربین) الوصیة(خیرا 
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ولا یصح ان یعطى  82" امرئ مسلم لھ شیئ یوصى فیھ یبیت لیلتین الا وصیة مكتوبة عنده

  .83" لا وصیة لوارث: "من مال الوصیة لقرابة المیت الوارثین لقولھ صلوات الله علیھ 

  : الضیافة .3

أكرم المسلم وھو : من التقالید العربیة الأصلیة التى امر الاسلام بھا وحافظ علیھا  

ان كان سنة عند الجمھور من الفقاء الا انھ من الأعراف الإسلامیة لاتى لا مناص عنھا 

ولا یدمنھا وإن كان مقصر فى أكرام الضیف ، وكل متساھل فى الحفاوة بھ یعد مذموما فى 

خلاق الكریمة ، لانھ خالف آدب الإسلام فى الكرام الإجتماعى عرف المجتمع والأ

  .والحفاوة الإنسانیة 

   Ϳلھذا نجد ان رسول الله صلعم قد عد أكرم الضیبف من مقتضیات الإیمان با

  . 84من كان یؤمن باͿ والیوم الآخر فلیكرم ضیفة : والیوم الآخر فمما قال صلعم 

  : العاریة .4

نتفاع بحوائج الغیر مجانا، كان یستعیر الجار من جاره ومن وسائل التكافل الإ 

ثم یرده لھ بعد الإنتفاع بھ دون مقابل وھذا ما یسمى . متاعا او دلوا او غیر ذالك 

  .وھى من أعمال البر والخیر التى تقتضى الإنسانیة النبیلة) بالعاریة(

 : الإیثار .5

بة فى الأجر والثواب ، الإیثار ھو تقدیم الغیر على حظوظ النفس الدنیویة رغ 

وذالك ینشأ عن قوة الیقین ، وتوكید المحبة والتفانى والإخلاص فى حرمة المجتمع ، وھو 
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من أفضل المكارم الإنسانیة، ومن أنبلھا خلقا وإصالة وقد أمتدح القرآن الكریم صحابة 

: یخلق الإیثار والمحبة وبفضیلة القاذر والتضحیة، فقال عزمن قائل. الرسول صلعم

والذین تبوؤا الدار والإیمان من قبلھم یحبون من ھاجر الیھم ولا یجدون فى صدورھم "

حاجة مما أؤتوا ویؤثرون على انفسھم ولوكان بھم خصاصة  ومن یوق شح نفسھ فاولائك 

  85" ھم المفلحون 

   :الھدیة والھبة  .6

تى ومن وسائل التكافل حض الإسلام على الھدیة او الھبة ، وھى من العومل ال

تغرس فى القلوب او اصر المحبة وتحقق فى المجتمع روابط الود والالفة ، بل ھى من 

موارد التكافل لاتى تظھر العطیة بمظھر العزة والكرامة ،فلا یخجل باخذھا فقیر ،لا 

  .یتحرج من تملكھا محتاج لھذا نجد ان الشریعة الإسلامیة أمرت بھا وبینت الحكمة منھا

   : مسؤولیة الدولة .3

مسؤولیة الدولة فى تحقیق التكافل مسؤولیة شاقة وخطیرة ، فھى المسؤولة اولا   

وأخرا عن الطبقة الفقیرة التى لا تجد المال ، او العاجزة التى لا تستطیع العمل، او 

فلا یصح فى دین الله . المشردة التى لا تجد المعیل ، او المعطلة التى لا تجد وسائل الكسب 

والآلاف من أبناء الشعب . ذخ والترف وتغدوا فى الرفاھیة والنعیم ان ترتع الدولة الب

الجوع ، ویذلھم الفقر، ویقعدھم المرض ویخیم علیھم الجھل، ویتخبطون في البؤس والفاقة 

ولا یجوز فى شریعة الإسلام ان تنفق اموال الأمة على الكمالیات والمظاھر، . والحرمان

الامام : "وقال النبي صلى الله علیھ وسلم. أھمیة ویھمل الجانب الأثر ضرورة  والأعظم

ونجد كذالك ان الرسول أخبر بان كل أمیر او حاكم سیأتى یوم " راع ومسؤول عن رعیتھ

واذا كانت الدولة مسؤولة عن تحقیق . القیامة مقیدا باغلال لا یفكھ مما ھو فیھ الا عدلھ

للفئات الفقیرة ، فینبغى ان نحدد  وسائل التكافل فى المجتمع وتامینى الضمانت المعیشیة
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الدولة فى تكوین المجتمع الأفضل وتحقیق العیش الأرغد ، . ھذه المسؤلیة ونبین مراحلھا

  : ویمكن ان نحدد ھذه المسؤلیة الدولة واحبین ھامین ھما

 تأمین موارد المال  .1

 توریع المال على المستحقین .2

 : تأمین موارد المال  ) أ(

ظل العدالة الإجتماعیة والعیش الھائ الكریم یمكن ان بواسطتھ ینعم المجتمع فى 

  :نحضر الموارد المالیة التى نقوم الدولة على تحقیقھا منھا فى الأمور التالیة 

 : جبایة الزكاة   .1

من أموال الأغنیاء فى كل عام ، وحین تأخذ %  52ان الدولة حین تقوم على جبایة 
اء ، ونصف العشر فیما سقى بآلة من زكاة الزروع عشر المحصول فیما سقت السم

فى موسم الحبنى والحصاد ، وحین تشرف على جمع زكوات الابل والبقر والغنم  
یتأمن لدیھا .وبعد حولان الحول   

102 

مورد ضخم وثروة طایلة لھا اكبر الأثر فى محاربة الفقر ، والقضاء على العوز 

والحرمان ، وقد نجحت تجربة الولة للزكاة فى العصور الإسلامیة واستئصال جذور الفاقة 

 .الزاھرة حتى ادى الامر انھا لا تجد من یأخذ للكفایة والأغنیاء قال یحیى بن سعید 

أما فیما یتعلق بفریضة الزكاة فیجب على الدولة أن تصرفھا على الأصناف المالیة 

انما الصدقات للفقراء، والمساكین، والعاملین : "الذین ورد ذكرھم  فى القرآن الكریم وھم 

علیھا والمؤلفات قلوبھم وفى الرقاب والغارمین فى سبیل الله وبن السبیل، فریضة من الله 

  86" یموالله علیھم حك
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 .ھو الذى یملك اقل من نصاب الزكاة : الفقیر  ) أ(

 .ھو الذى لا یملك شیئا :  والمسكین  ) ب(

 .ھو الذى نصبھ الحاكم لجبایة الزكاة والعشور  : والعامل علیھا  ) ت(

منھم من یعطى لما یرجى من تثبیت إیمانھ : فھم أقسام :  والمؤلفة قلوبھم  ) ث(

، وحسن إسلامھ بالعطاء ، ومنھم من یعطى یرجى من إسلام نظرائ من 

: الكفار ، فیكون العطاء سببا لانقاذھم من النار ، فعنھ علیھ الصلاة والسلام 

 87إنى لأعطى الرجل وغیره أحب إلى خشیة ان یكبھ الله على وجھھ نار جھنم؛

وھم الرقاء الذین یتفقون مع أسیادھم على شئ من المل لھم    : وفى الرقاب  ) ج(

 .ینعطون من الزكاة ما یساعدھم على تحریرھم من  الرق 

 .وھو الذى علیھ دین استدانھ لضرورة على وجھ مشروع:  والغارم  ) ح(

المراد بذالك المجاھدون لاعلاء كلمة ، فیعطون من  : وفى سبیل الله   ) خ(

 .كفایتھم واعداد عدتھم الزكاة على قدر 

ھو  الغریب عن بلھ ، المنقفط عن مالھ ، فیعطى من الزكاة :  وبن السبیل     ) د(

وبما ان الزكاة عبادة مالیة ، فیجب ان تصرف إلى من یؤمن . یفدر حاجتھ 

  .ویعتقد فرضیتھا ، لھذا اشترط ان تعطى  لھؤلاء المذكورین ان كانوا مسلمین
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